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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة؛ بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه؛ 
كـالاقـتـصـاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبـة، والـتـأمـي الـتـكـافـلـي، والـتـشـريـع المـالـي، 
والمـصـارف، وأدوات الـتـمـويـل، والـشـركـات، والـزكـاة، والمـواريـث، والـبـيـوع، مـن وجـهـة 

نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه؛ بمثابة مكتبته الخاصة، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 nickname المـــطـــلـــوب مـــن الإخـــوة الـــنـــاشـــريـــن - لمـــن أراد ذلـــك - إرســـال اســـمـــه بـــالإنجـــلـــيـــزيـــة
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمكتبته، مثال ذلك؛  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۸ ...................................................................حماة بانوراما

بريشة محمد حسان السراج 
 ۹ ............................الاقتصاد النبوي في سيرة النبي الأميّ محمد صلى الله عليه وسلم

د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۱٥ .................................وفاة الدكتور الشيخ عبد الستار أبو غدة رحمه الله تعالى
 ۱٦ ..................................................الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية

د. محمد جعواني 
 ۳۰ ...............................العملة الرقمية الصينية قد تفتح آفاقا اقتصادية لا حدود لها

 arabic.people.cn ⼈⺠⽹阿拉伯⽂版 Today
 ۳۳ .....................................نظرة الإنسان إلى الضرائب وهروبه منها؛ نظرة فطرية

اندبنت عربية 
 ۳٤ ...........................................................فهم التضخم المنخفض

ترجمة:  د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۳۸ .......................................(الشات بوت) وتحسين خدمات الإدارة العمومية

رشيد أشنين 
 ٤۷ ........................................الموهبة استراتيجية الصمود في عصر التحديات

د. فادي محمد الدحدوح 
 ٤۹ ..............................جائحة كورونا ومستقبل الموارد البشرية: من محنة إلى منحة

د. أسامة عبود 
 ٥٤ ...............................................أي دور للبنك في الاقتصاد الإسلامي؟

د. عبد الغني العمومري 
 ٦۱ ............................قراءة للنظام ۲۰-۲ المحدد لعمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر

د. فؤاد بن حدو 
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 ٦٦ ............................آثار جائحة كورونا على العقود في ضوء أحكام الفقه الإسلامي
د. حيرش فايزة 

 ۸۰ ..............................................................الترجيح بين الأدلة
د. أحمد مالك ولد المختار 

 ۹٤ .................................................التسويق الشبكي بين الحلال والحرام
نجلاء عبد المنعم 

 ۹۸ ...........................................................كاريكاتير: ظل الفقير
خالد قطاع 

 ۹۹ ......كيفية استخدام معدل العائد الداخلي ومضاعف حقوق الملكية عند تقييم العقارات الخاصة؟
ترجمة: إيناس عطري 

 ۱۰۱ ..........................................................نظرية صفوف الانتظار
أوهاج بابدين عمر 

 ۱۰٦ .................................صناعة المخاطر الماليّة وإدارتُها من منظور مصرفي وتأميني
د. عبد الحليم عمّار غربي 

 ۱۲۸ ............................فيديو: فضيحة فنسن والأموال القذرة: ما مدى فساد البنوك؟
DW تلفزيون 

 ۱۲۹ .....................فيديو: وثائق فاينسين: أين أخفقت المصارف في كشف الجرائم المالية؟
تلفزيون فرانس ۲٤ 

 ۱۳۰ ..................فيديو: لماذا أفلتت بنوك عالمية من تهم غسيل الأموال طوال السنين الماضية؟
DW تلفزيون 

فيديو: الصين تجر مصر إلى مصيدة الديون، كيف تستخدم بكين القروض المالية للسيطرة على الدول 
 ۱۳۱ .....................................................................الفقيرة؟

DW تلفزيون 
 ۱۳۲ .......................................هدية العدد - كتاب:السيرة النبوية الاقتصادية

د. عامر محمد نزار جلعوط
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حماة بانوراما 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

الاقتصاد النبوي في سيرة النبي الأميO محمد صلى اI عليه وسلم 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

تمـيـزت سـيـرة رسـول ال صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم عـن سـائـر سـيـر الـبـشـر؛ فـلـيـس مـن أحـد ف الـتـاريـخ 
الإنـسـانـي قـد وثـقـت سـيرتـه بـالـتـفـاصـيـل الـصـحـيـحـة والـدقـيـقـة، كـمـا هـو حـال سـيـرة رسـول الـهـدى 
صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم؛ فـمـن يـقـرأ الـسـيـرة؛ يـشـعـر أنـه يـعـيـش مـع صـاحـبـهـا زمـانـًا ومـكـانـًا؛ ويـا لـه مـن 

عيش جميل. 

لـقد بـنى الـهادي صـلى الله عـليه وسـلم أمـة عـظيمة، حـققت مجـدًا مـنذ أيـامـها الأولـى ومـا زالـت تحـققه، بـدأ 

المجـد بـنفسه، ثـم بـزوجـته وصـاحـبه رضـي الله عـنهم، ثـم ازداد عـدد المسـلمين وزادت عـدتـهم، عـانـوا وذاقـوا 

الـكثير مـن الـضنك والـتعب، لـكن ذلـك لـم يـثنهم عـن نشـر ديـن الله تـعالـى: الـغايـة الأسـمى. أقـامـوا المجـتمع 

الإسـلامـي الـفاضـل، ثـم أقـامـوا الـدولـة الـعادلـة، وتـوسـعت تـلك الـدولـة لـتشمل أكـبر بـقعة جـغرافـية فـي الـتاريـخ 

الإنـسانـي بـعمر تجـاوز الأربـعة عشـر قـرنًـا حـتى الآن، وهـذا مـا لـم تـصل إلـيه أيـة حـضارة فـي الـتاريـخ. لـذلـك 

ثـبتت صـلاحـية المـنهج الإسـلامـي فـي المجـتمعات، ولـو لـم يجـمعها كـيان مسـتقل، وثـبتت فـي الـكيان الـكبير 

الـواحـد، وكـذلـك فـي الـكيانـات المـتعددة كـما هـو حـال الـيوم. ولا يُـنظر إلـى حـال بـعض المسـلمين فـي هـذه 

الأيـام، فـسِنن الله غـالـبة لا مـغلوبـة، فـإذا تخـلف الـبعض عـن تـلك الـسِنن أصـابـه وبـال عـمله، فـالأيـام دول، ولا 

يخـرج المسـلمون عـن غـيرهـم مـن البشـر فـي تـطبيق تـلك الـسِنن. ولابـد مـن الـعودة إلـى المـنهج الـرشـيد كـما 

حصل في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

لـم يهـتم السـراج المـنير صـلى الله عـليه وسـلم بـجانـب مـن جـوانـب الحـياة دون غـيره، فـلا حـياة اجـتماعـية دون 

اقـتصاد، ولا اقـتصاد دون حـياة اجـتماعـية عـادلـة، فـدوام أي بـناء مـنوط بـتوازنـه - وقـد أثـبت الـتاريـخ فشـل 

نـظم أخـرى عـديـدة فـضلت جـانـبًا عـلى آخـر -؛ ثـم لابـد مـن جـمال يـزيـن هـذه الحـياة المـتوازنـة لـيسعد مـن 

يعيش فيها.  
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لـذلـك يـجب دراسـة الـسنة الـنبويـة الاقـتصاديـة لـلتعرف عـلى مـراحـل إقـامـة الاقـتصاد الـنبوي إلـى جـانـب الحـياة 

الاجـتماعـية، والمـفيد فـي ذلـك أن خـاتم الـنبيين صـلى الله عـليه وسـلم انـطلق فـي تحـقيق غـايـته مـن نـفسه فـكان 

قـائـدًا لا تـراه إلا فـي الـصف الأول ولـيس آخـره، ثـم أوجـد مـجتمعًا تـنامـى عـدده وعـتاده تـباعـًا، هـاجـر بـعضهم، 

ولمــا صــعبت عــليهم إقــامــة كــيان يــخصهم هــاجــروا جــميعهم، وبــنوا مــديــنة مــنورة؛ ثــم انــطلقوا إلــى جــميع 

أصـقاع الأرض لينشـروا الـديـن الحـنيف، وفـي كـل ذلـك عـبر كـثيرة؛ فـإقـامـة المجـتمع الـفاضـل والمـديـنة الـفاضـلة 

كـان واقـعيًا لا نـظريًـا، والمـتتبع للسـيرة يـرى كـل ذلـك بـعينه بـالـدلـيل الـثابـت، يـرى كـيف نجـح المـعصوم صـلى الله 

عليه وسلم وصحبه الكرام وكيف أخفقوا، مرات ومرات، لكنهم لم ييأسوا ولم تذهب ريحهم.  

قـدم صـاحـب الخـلق الـعظيم صـلى الله عـليه وسـلم نمـاذج فـريـدة، وهـو الأمـي الـذي لا يـقرأ ولا يـكتب، فـبعد أن 

نـزل عـليه الـقرآن الـكريم مـن رب الـعالمـين بـواسـطة جـبريـل عـليه السـلام، حـفظه وطـبقه، واسـتقى مـنه عـلومًـا 

كثيرة، ولم يكن لديه مصدرًا آخر غير ذلك. 

لـقد تـعلم مـن الـقرآن الـكريم درجـات الحـقيقة الـعلمية ومـناهـج الـتفكير الـعلمي والـعلم الـظني وصـولا إلـى 

، وقـدم صـورًا رائـدة فـي عـلوم الإدارة وتـطبيقاتـها  1الـشك فـالـوهـم، وتـعلم الإحـصاء وتـوظـيفه لاتـخاذ الـقرار

ودلـيل ذلـك الـنقلة الـنوعـية الـتي حـققتها الأمـة فـي زمـن قـياسـي؛ فـدعـوتـه صـلى الله عـليه وسـلم اسـتغرقـت 

ثـلاثـة وعشـرون عـامًـا، قـضى مـنها ثـلاثـة عشـر فـي مـكة المـكرمـة، وعشـر سـنوات فـي المـديـنة المـنورة، وبهـذه 

الــفترة بـُـني المجــتمع وبـُـنيت الــدولــة وصــارت فــي كــامــل الجــزيــرة الــعربــية ومــا حــولــها، حــتى بــدأت الــدولــتان 

الـعظيمتان آنـذاك تحسـب حـساب هـذا الـكيان الجـديـد، ولـم يـكن خـوفـهما مـن الـقدرات المـاديـة لهـذا الـكيان 

بــل مــن عــقيدة تــربــى عــليها أبــناؤهــا؛ رجــالاً ونــساءً، لــم تــعرف البشــريــة أمــثالــهم، وصــور ذلــك لا تــعد ولا 

تحصى. 

لــقد عــاش الــصادق المــصدوق صــلى الله عــليه وســلم أزمــات كــبيرة كــادت أن تــقضي عــلى رســالــته، عــالجــها 

كـإنـسان، بـإدارة حـكيمة، فـأزمـة شِـعب أبـي طـالـب وأزمـة الإفـك وأزمـة الخـندق وغـيرهـا، أزمـات طـاحـنة كـادت 

أن تـذهـب بـالمسـلمين ورسـالـتهم عـن بـكرة أبـيهم، لـكن سـيد المـرسـلين صـلى الله عـليه وسـلم كـان قـائـدًا فـذًا، 

أدار تــلك الأزمــات وتحــكم بــها بــعلم ودرايــة، فــهو مــن يســتحق أن ينســب لــه عــلم الــقيادة، وعــلم إدارة 

الأزمـات؛ لأنـه قـد سـبق غـيره بـأكـثر مـن ألـف وأربـعمائـة سـنة. وكـذلـك فـعل عـمر رضـي الله عـنه فـي أزمـة المجـاعـة 

1 أوضحنا ذلك في مقالات نشرت.
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الـتي أصـابـت الـبلاد والـعباد؛ فـأدارهـا كـما تـعلم مـن أسـتاذه الـهادي صـلى الله عـليه وسـلم، حـتى أوصـل الـبلاد 

والعباد إلى شاطئ النجاة. 

؛ حـيث  1قـدم إمـام المـتقين صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـفاوضـات صـلح الحـديـبية سـبقًا تـاريـخيًا لـيس لـه نـظير

أديـرت الـغزوة إدارة اسـتراتـيجية بـعد أن خـطط لـها صـلوات ربـي وسـلامـه عـليه؛ تخـطيطًا مـحكمًا، انتهـت 

بمــفاوضــات كــان بــطلها وخــبير المــفاوضــات فــيها بــين عــلية الــقوم صــاحــب الــشفاعــة صــلى الله عــليه وســلم؛ 

فـنجحت خـططه دون سـفك دمـاء؛ بـل أصـلح أعـداءه وكسـب ولاءهـم، فـهو مـن يسـتحق أن ينسـب لـه عـلم 

التخـطيط الاسـتراتـيجي، وهـو الـذي أطـلق عـليه عـبارة (الـسمت الحـسن)، والـسمت فـيه تحـديـد للهـدف 

البعيد ثم الوصول إليه بأفضل ما يمكن من وسائل. 

لـقد تجـاوز الأمـين صـلى الله عـليه وسـلم مـفاهـيم التخـطيط الاسـتراتـيجي، فـالاسـتراتـيجيا تـكون بـحسن الـتدبـير 

لخـمسين أو مـائـة سـنة، لـكن فـعله إثـر مـا لاقـاه فـي رحـلته إلـى الـطائـف فـاق مـا تـصبو إلـيه الاسـتراتـيجيا فـي 

مـداهـا، فـقد رفـض أن يُـنزل الـعقاب والـعذاب بـأهـل الـطائـف بـعدمـا مـا آذوه وضـربـوه، هـو ذهـب إلـيهم ليهـديـهم 

لمـا هـو أفـضل؛ فـعرض بـضاعـته بـأسـلوب تـفاوضـي، وهـم قـابـلوه بـالأذيـة وقـلة الاحـترام، ولمـا عـرض عـليه مَـلك 

: بـل أرجـو أن يُخـرج الله مـن أصـلابـهم مـن يـعبد الله وحـده، لا يشـرك  الجـبال أن يـقضي عـليهم، رفـض قـائـلاً

بـه شـيئًا، فـأي فـكرٍ بـنائـي هـذا؟ وأي عـقيدة يحـملها هـذا الـرسـول الـعظيم صـلى الله عـليه وسـلم؟ وهـو نـفسه 

الـذي قـال لـلناس: إن قـامـت الـساعـة وبـيد أحـدكـم فسـيلة، فـإن اسـتطاع ألا يـقوم حـتى يـغرسـها فـليفعل، 

فـالـساعـة إذا قـامـت لـم يـعد لـلدنـيا بـقاء، وكـل إنـسان سـيكون مـذهـولا بمـا يحـدث وبمـا يـنتظره، إلا أن الـشفيع 

صـلى الله عـليه وسـلم يـقول لـه حـتى فـي لحـظة خـراب كـل شـيء، لـيكن فـعلك وعـملك الأمـل والإعـمار، أمـام 

هذه النظرة تسقط كل أبعاد الاستراتيجيات التي عرفها البشر. 

قـدم المـتوكـل صـلى الله عـليه وسـلم أنمـوذجًـا فـريـدًا فـي بـناء الاقـتصاد؛ حـتى لـوكـان مـن الـصفر؛ كـما بـدأت 

دعـوتـه، أو مـن أشـياء بسـيطة؛ كـما بـدأ أنمـوذج المـديـنة المـنورة، وفـي هـذا حـجة عـلى كـل قـائـد ومخـطط فـي 

كـل زمـان ومـكان؛ فـقد فـهم الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز ذلـك تمـامـًا؛ وهـو الـذي اسـتلم الخـلافـة لـفترة لـم 

تـتجاوز الـسنتين والـنصف، كـان الـفساد مسـتشريًـا بـكل مـفاصـل حـياة المجـتمع والـدولـة، فـأعـاد المجـد الـذي أقـامـه 

1 أوضحنا ذلك في مقال سابق.
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الـهاشـمي صـلى الله عـليه وسـلم حـتى فـاض المـال عـن حـاجـات المجـتمع والـدولـة، وشهـد الـتاريـخ عـلى ذلـك، لأنـه 

طبق بأمانة ما تعلمه من مدرسة خير معلم. 

قـدم المحـمود صـلى الله عـليه وسـلم نمـاذج مـالـية واقـتصاديـة شـكلت أسـس قـيام أي مـجتمع أو كـيان، سـواء 

تـوافـرت لـه المـوارد أو لـم تـتوافـر، وكـل ذلـك بـقواعـد وضـوابـط عـلمية، أثـبتتها المـمارسـة الـعملية، فـلم يـقدم 

صــلى الله عــليه وســلم نمــاذج نــظريــة، بــل كــان يــطبقها بــنفسه، وكــان المســلمون يــطبقون ذلــك مــعه، فــمزج 

الجـانـب الـعملي بـالـنظري ولـم يـكتف بـأحـدهـما دون الآخـر؛ وهـكذا يـكون تـطبيق الـتجارب الاجـتماعـية؛ فـلا 

تـكون بـالمـمارسـة فـقط كـما فـعلت نـظم خـرّبـت مـجتمعاتـها وسـرقـت ثـرواتـهم، الـناس لـيسوا فـئران تجـارب ولا 

أوراق رياضيات مجردة بل هم بشر لهم إحساس وذوق قد فضلهم الله تعالى على جميع خلقه. 

قـدم الـفاتح صـلى الله عـليه وسـلم أنمـوذجـًا فـي ضـبط الـفساد وأهـله ومـحاربـته واجـتثاثـه؛ بـينما تـعانـي أغـلب 

الـدول والـنظم الـعالمـية مـن هـذا الـداء، فـلا تـعرف لـه دواء، لأنـها ضـيعت الـتربـية السـلوكـية لـلناس تـلك الـتربـية 

الـتي حـرص عـليها صـلى الله عـليه وسـلم فـي المجـتمع المـكي فـكانـت مـرحـلة تـأسـيسية لا يمـكن تجـاوزهـا، ومـنها 

كان المنطلق إلى مجتمع المدينة المنورة مجتمع الدولة الناشئة. 

إن الـسنة الـنبويـة الاقـتصاديـة هـي: كـلّ مـا ورد عـن رسـول الله مـن قـول، أو فـعل، أو عـمل، أو تـقريـر، أو 

صـفة، بـأثـر اقـتصادي أو مـالـي أو إداري، ومـا أكـثر هـذه الآثـار، الـتي تسـتحق الـتدويـن والـدراسـة والاقـتداء 

بها.  

لقد بني الاقتصاد النبوي على مرحلتين:  

مـرحـلة مـكية لـم تـكن فـيها الـدولـة قـائـمة بـل كـان مـجتمعًا يـعيش فـي كـنف نـظام غـير إسـلامـي وهـذا -

مشابه لحال مجتمعات إسلامية في هذه الأيام تعيش في كنف أنظمة مختلفة المشارب والمذاهب. 

مرحلة مدنية اكتمل فيها بناء الدولة وانتظم.  -

وهـاتـان المـرحـلتان دلـيل عـلى صـلاحـية المـنهج الإسـلامـي وتـكيفه مـع الـغير دون تـصادم، فـالإسـلام تـعامـل مـع 

الحـضارات الأخـرى عـلى أسـاس أن: الحـكمة ضـالـة المـؤمـن، فـحيث وجـدهـا فـهو أحـق بـها؛ فـالـعلم مـلك 

جـميع الـناس دون الـنظر لـديـنه وعـرقـه، أمـا الحـضارات الأخـرى فـقد اصـطدمـت بـثوابـت الحـضارة الإسـلامـية 

ولجأت إلى الصدام معها. 
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ويـعتبر تـدويـن السـيرة الـنبويـة الاقـتصاديـة مـرحـلة هـامـة، خـاصـة فـي زمـن الاخـتلالات الاقـتصاديـة الـعالمـية هـذه 

الأيـام، وضـياع خـبراء وعـلماء الاقـتصاد فـي ثـنايـا المـمارسـة الخـاطـئة الـتي أتـعبت الـناس وأفلسـتهم وضـيّعت 

أمــلاكــهم. فــبعد أن ظــن الــناس أنــهم قــد مــلكوا أســرار الاقــتصاد والــغنى وظهــرت كــتب ومــؤلــفات وبــرامــج 

لـلناجـحين فـي كسـب المـال؛ فـإذ بـهم يـغوصـون فـي وحـلٍ أضـاع أحـلامـهم، فـضاع المـال وضـاعـت سـعادتـه وبـقي 

الشقاء والمعاناة. 

مرّ تدوين السنة النبوية بمراحل عدة، كانت على الشكل التالي:  

مــرحــلة العهــد الــنبوي: حــرص حــبيب الــرحــمن صــلّى الله عــليه وســلم عــلى حــفظ الــقرآن الــكريم وتحــفيظه 

وتـدويـنه، ولـم يُـقبض صـلى الله عـليه وسـلم إلا والـقرآن مـحفوظ مـكتوب لا يـنقصه إلا الجـمع فـي مـصحف 

واحــد. وكــان الــناس يــتلقون حــديــث خــاتم الــنبيين صــلى الله عــليه وســلم وســلوكــه شــفاهــة يــحفظونــه فــي 

عـقولـهم. روى أبـو سـعيد الخـدري أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: لا تـكتبوا عـني شـيئًا إلا الـقرآن، 

فـمن كـتب عـني غـير الـقرآن فـليمحه، وحـدثـوا عـني ولا حـرج، ومـن كـذب عـليَّ مـتعمِّدًا، فـلْيتبوأ مـقعده 

من النار. وقد دوّنت بعض السنة؛ مثل الكتب والرسائل الموجهة للملوك والأمراء وغيرها. 

مـرحـلة العهـد الـراشـدي: لـم تـكن هـناك مـحاولات لحـفظ الـسنة الـنبويـة وتـدويـنها فـي زمـن الخـلافـة الـراشـدة 

سـوى اسـتشارة عـمر رضـي الله عـنه أصـحابـه فـي ذلـك وبـقي يسـتخير الله فـيها شهـرًا ثـم أصـبح يـومًـا وقـد عـزم 

الله لـه فـقال: إنـي كـنت أريـد أن أكـتب الـسنن، وإنـي ذكـرت قـومـًا كـانـوا قـبلكم كـتبوا كـتبًا، فـأكـبّوا عـليها 

وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا. 

مـرحـلة الـتدويـن فـي العهـد الأمـوي: بسـبب اتّـساع رقـعة الـدولـة الإسـلامـية فـي زمـن الخـلافـة الأمـويـة، صـار 

المسـلمون بـحاجـة مـاسـّة لـلاطـلاع عـلى سـنة نـبيهم صـلى الله عـليه وسـلم، فـأمـر الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز 

بتدوين الحديث وجمعه، حرصًا على حفظها وتنقيتها من أية شوائب محتملة. 

مـرحـلة تـدويـن المـؤلـفات فـي عـلم الحـديـث: وُضـعت المـؤلـفات فـي عـلم الحـديـث كـالجَـرح والـتعديـل والـناسـخ 

والمـنسوخ وغـريـب الحـديـث وغـيره؛ فـكانـت كـتب: الجـوامـع، والـسنن، والمـصنفات، والأسـانـيد، وغـير ذلـك. 

وخـضعت الـسنّة الـنبويـة إلـى الـعديـد مـن عـمليات المـراجـعة عـلى مـرّ الأزمـنة والـعصور، فـبوبـت الأحـاديـث 

وجمعت فوائدها وأحكامها لتكتمل عملية التدوين التي استغرقت أربعة قرون تقريبًا. 
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ونـحن نـعيش شهـر مـولـد المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم، نُـصدر هـذا الـعدد وهـديـته (كـتاب الـسنة الـنبويـة 

الاقــتصاديــة) بحــمد الله وفــضله؛ فــصلى الله عــليك يــا رســول الهــدى، أحــببناك ولــم نــرك، اتــبعناك ولــم 

نشهـدك، نـطمع أن نـكون ممـن يـجتمعون عـلى حـوضـك يـوم الـعطش؛ لنشـرب مـن يـديـك الـطاهـرة شـربـة لا 

نظمأ بعدها أبدًا. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۳ ربيع الثاني ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲۰ تشرين الأول/ اكتوبر ۲۰۲۰ م 
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وفاة الدكتور الشيخ عبد الستار أبو غدة رحمه اI تعالى 

ولد عام ۱۹٤۰ في حلب - سوريا.  

شهاداته العلمية: 

إجازة في الشريعة عام ۱۹٦٤ من جامعة دمشق.  -

إجازة في الحقوق عام ۱۹٦٥ من جامعة دمشق.  -

ماجستير في الشريعة عام ۱۹٦٦ من جامعة الأزهر. -

ماجستير في علوم الحديث عام ۱۹٦۷ من جامعة الأزهر. -

دكتوراه في الشريعة في مجال (الفقه المقارن) عام ۱۹۷٥ من جامعة الأزهر.  -

أعماله: 

رئـيس هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـبنك الـبركـة سـوريـة ورئـيس وعـضو هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية فـي مـختلف -

المصارف والمؤسسات الإسلامية حول العالم والمجلس الاوربي للإفتاء والبحوث. 

نائب رئيس المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. -

عمل أستاذا في العديد من الجامعات السعودية والكويتية والمصرية وغيرها.  -

باحث وخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف بالكويت منذ إنشائها لغاية عام ۱۹۹۰.  -

عضو وخبير في العديد من المؤسسات المالية والمجامع الفقهية.  -

لـه الـعديـد مـن المـؤلـفات؛ مـنها الخـيار وأئـره فـي الـعقود، دور الـفقه الإسـلامـي فـي الـعصر الحـاضـر، بـحوث -

في الفقه الطبي و الصحة النفسية من منظور إسلامي، دليل الزكاة. 
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الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية 
دراسة	مقارنة	بين	المذاهب	الاقتصادية	

د. محمد جعواني 
باحث!في!المالية!والاقتصاد!الإسلامي!

أطـّرت حـيـاة الـنـاس عـلـى مـر الـعـصـور ف جـانـب الـكـسـب والمـعـيـشـة أنـظـمـة اقـتـصـاديـة عـديـدة، وكـل 
نـظـام اقـتـصـادي اتـصـف بـخـصـائـص وسـمـات حـددت طـبـيـعـتـه ومـيـزتـه عـن بـاقـي الأنـظـمـة الأخـرى. 
وهـــذه الخـــصـــائـــص والـــســـمـــات نـــابـــعـــة مـــن تـــصـــور فـــكـــري ونـــظـــرة مـــذهـــبـــيـــة لأهـــم ركـــائـــز الاقـــتـــصـــاد 
وقـضـايـاه الـرئـيـسـة، مـن قـبـيـل: طـبـيـعـة المـلـكـيـة، وأسـلـوب الـتـوزيـع، ودوافـع الإنـتـاج ومـوجـهـاتـه، وطـبـيـعة 

العمل، ومقدار تدخل الدولة. 

بـناء عـلى تـلك الـنظرة المـذهـبية لـلنظام الاقـتصادي يمـكننا الـتمييز بـين ثـلاثـة أنـظمة اقـتصاديـة كـبرى، وهـي: 

النظام الاقتصادي الرأسمالي، والنظام الاقتصادي الاشتراكي، والنظام الاقتصادي الإسلامي.  

ويـعتبر مـبدأ الحـريـة مـن المـبادئ الـرئـيسة الـتي شـغلت بـال الاقـتصاديـن واسـتفردت بـنصيب وافـر مـن الـرؤى 

والأطروحات، نظرا لمحورية المبدأ وصلته الوثيقة بالفعل والفاعل الاقتصاديين. 

وقـد اخـتلفت وجـهات نـظر مـنظري الـفكر الاقـتصادي حـول مـبدأ الحـريـة تـبعا لاخـتلاف وتـبايـن مـرجـعياتـهم 

الفكرية وتصوراتهم للكون والحياة والإنسان. 

ويـعتبر مـوضـوع الحـريـة مـن المـواضـيع المـثيرة الـتي اسـترعـت الاهـتمام قـديمـا وحـديـثا، وتـناولـها أهـل الـفكر مـن 

زوايا متعددة وفي حقول معرفية مختلفة.  

وسـنركـز فـي هـذه الـورقـة الـبحثية عـلى مـبدأ الحـريـة فـي صـلتها بـالحـياة الاقـتصاديـة، ونـتناول فـي دراسـة مـقارنـة 

المـذاهـب الاقـتصاديـة الـوضـعية والمـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي لمـبدأ الحـريـة، وأهـم الأسـس الـفكريـة الـتي أطـرت 

المـفهوم وصـاغـته وتـأسسـت وفـقه رؤى مـختلفة وصـلت بـعض الأحـيان حـدّ الـتناقـض. وسـتكون الـبدايـة بـبيان 

الأسـس الـفكريـة للحـريـة الاقـتصاديـة فـي المـذاهـب الـوضـعية. ونـقصد تحـديـدا المـذهـبين الـرأسـمالـي والاشـتراكـي. 

ثم نثني ببيان الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية في المذهب الاقتصادي الإسلامي. 

أولا: الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الرأسمالي 

أ - المرتكزات الفكرية للرأسمالية الليبرالية: 
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تسـتقي الـرأسـمالـية قـيمها ومـفاهـيمها مـن الـنظريـة الـليبرالـية، لـذلـك يـحسن الـبدء بـبيان مـفهوم الـليبرالـية وأهـم 

مرتكزاتها الفكرية. 

مـفهوم الـليبرالـية: الـليبرالـية مـصطلح أجـنبي مـعرب مـأخـوذ مـن (Liberalism) فـي الإنجـليزيـة، و 

(Liberalisme) فــي الــفرنســية، وتــعني "التحــرريــة"، ويــعود اشــتقاقــها إلــى (Liberty) فــي 

الإنجــليزيــة أو (Liberté) فــي الــفرنســية، ومــعناهــا الحــريــة. الحــريــة المــطلقة الــتي لا تحــدهــا الحــدود ولا 

تمـنعها السـدود إلا مـا كـان مـنها مـتجاوزًا لحـريـات الآخـريـن عـلى قـاعـدة "تنتهـي حـريـتك مـن حـيث تـبدأ 

حريات الآخرين". 

  . 1ويرى دونالد سترومبرج ( أن الليبرالية مصطلح عريض يلفه الكثير من الغموض والإبهام)

جـاء فـي المعجـم الـفلسفي أن الـليبرالـية (مـذهـب يـقوم عـلى احـترام حـريـة الـفرد واسـتقلالـه ومـنحه أكـبر قـدر 

، وجـاء فـي مـوسـوعـة لالـند الـفلسفية: الـليبرالـية هـي (الاسـتقلال عـن  2ممـكن مـن الـضمانـات ضـد أي تـعسف)

المـؤثـرات الخـارجـية..)، وقـد عـرفـها جـان جـاك روسـو بـالحـريـة الحـقيقية الـتي تمـكننا مـن أن نـطبق الـقوانـين الـتي 

اشـترعـناهـا لأنـفسنا)، ويـعرفـها تـومـاس هـوبـز بـأنـها (غـياب الـعوائـق الخـارجـية الـتي تحـد مـن قـدرة الإنـسان عـلى 

أن يـفعل مـا يـشاء)، وهـي بـالنسـبة لجـون سـتيوارت مـيل الـذي يـعد الأب الـروحـي لـلفكر الـليبرالـي (إطـلاق 

الـعنان لـلناس لـيحققوا خـيرهـم بـالـطريـقة الـتي يـرونـها طـالمـا لا يحـرمـون الـغير مـن مـصالحـهم أو لا يـعوقـون 

جـهودهـم لـتحقيق تـلك المـصالـح، فـكل فـرد يـعد أصـلح رقـيب عـلى ثـروتـه الخـاصـة سـواء كـانـت هـذه الـثروة 

 . 3جسمانية أم روحية أم فكرية)

نستنتج من التعاريف السابقة ما يلي: 

حرية الفرد غير المحدودة هي قطب الرحى في الفكر الليبرالي. •

الـليبرالـية مـنظومـة فـكريـة شـامـلة تـعطي تـصورا عـن الإنـسان وغـايـة وجـوده وأسـباب سـعادتـه كـديـن وضـعي •

يضاهي الأديان السماوية. 

العقل المجرد هو ميزان معرفة الحقيقة دون حاجة لمصادر أخرى. •

1 عبد العزيز مصطفى كامل، الثوابت بين الاسلام والليبرالية ص23، القاهرة، دار الكتب 1996
2 المعجم الفلسفي ص43، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الوثائق 1983

3 أنــدريــه لالــند، مــوســوعــة لالــند الــفلسفية، نــقلا عــن محــمود الــصاوي، الــفكر الــليبرالــي تــحت المجهــر ص21-22، ســلسلة تــيارات 
فكرية معاصرة جامعة الأزهر، القاهرة 2011
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أي مؤثرات خارجية عن النفس والعقل هي عقبات لا بد من إزاحتها عن طريق النفس والعقل. •

ويسـتند الـنظام الـرأسـمالـي الـليبرالـي بـالإضـافـة إلـى الحـريـة عـلى ثـلاثـة مـرتـكزات فـكريـة تـشكل مـنظومـته 

النظرية، وهي كالتالي: 

  :positivisme الوضعية rationalisme ۱ - العقلانية

عـانـى الـعقل الـغربـي/الأوروبـي فـي الـعصر الـوسـيط مـن تحـالـف مـقيت ووصـال نـكد طـيلة قـرون بـين السـلطة 

الـروحـية (الـكنيسة) والسـلطة الـزمـنية (الـنظام الإقـطاعـي الـثيوقـراطـي)، فـما كـان بـوسـعهم إلا أن يـثوروا عـلى 

الانحراف الديني والاستبداد السياسي ويهدموا أركان الخرافة والظلم. 

ولـقد كـان رد فـعل ثـوار "فـلسفة الأنـوار" عـنيفا وقـاسـيا و"مـتطرفـا" تجـاه "الـديـن" حـيث أقـصي وأبـعد مـن 

"الــساحــة" ولــم يــعد مــسموحــا لــه بــالمــطلق لــتوجــيه حــياة الــناس فــرادى وجــماعــات، واســتبدل بـ"الــعقلانــية 

الـوضـعية الـتطوريـة" الـتي أصـلها الـفرنسـي "أغسـت كـونـت" وحـللها الألمـانـي "مـاكـس فـيبر" وقـعدهـا الإنجـليزي 

"هـربـرت سـبنسر"، وهـكذا اخـتزل الإنـسان والحـياة فـي المـادة والحـس لا غـير، وأصـبح الـعلم "إيـديـولـوجـيا"، وتم 

رفض كل ما لا يخضع للمشاهدة والتجربة لأنه "غيبي ميتافيزيقي" وغير "علمي". 

فــأســاس "الــعقلانــية الــوضــعية" تــعظيم الإنــسان و"تــألــيه" عــقله، بــحيث يــصبح مســتقلا بــذاتــه فــي إدراك 

احـتياجـاتـه، تـقول المـوسـوعـة الأمـريـكية الأكـاديمـية: " إن الـنظام الـليبرالـي الجـديـد (الـذي ارتـسم فـي فـكر عـصر 

الـتنويـر) بـدأ يـضع الإنـسان بـدلا مـن الإلـه فـي وسـط الأشـياء، فـالـناس بـعقولـهم المـفكرة يمـكنهم أن يـفهموا كـل 

شيء، ويمكنهم أن يطوروا أنفسهم ومجتمعاتهم عبر فعل نظامي وعقلاني". 

  :l’individualisme ۲ - الفردية أو الفردانية

أســهمت الــفلسفة السفســطائــية فــي تــكريــس الــنزعــة الــفرديــة حــيث اعــتبرت "الإنــسان هــو مــقياس الأشــياء 

جــميعا" [بــروتــوجــوراس]، وأكــدت هــذه الــنزعــة الــفلسفة الــرواقــية والــتي مــن مــبادئــها "عــش عــلى وفــاق 

الطبيعة". 

ويـعد مـبدأ أولـويـة الـفرد عـلى الجـماعـة الخـط الـرئيسـي لـلفكر الـليبرالـي، حـيث دفـع بـعض الـليبرالـيين إلـى 

  . 1تعريف المجتمع باعتباره "مجموعة من الأفراد يسعى كل واحد منهم لتحقيق مصالحه واحتياجاته"

1 الكيالي، عبد الوهاب: موسوعة السياسة. ص.31
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ويـطلق عـلى هـذا الـرأي المـذهـب "الـذري"، حـيث يُـنظر لـلأفـراد كـ "ذرات مـتنافـرة" بـداخـل المجـتمع، ويـؤدي 

هـذا الـتفكير إلـى اسـتنتاج أن المجـتمع نـفسه غـير مـوجـود، بـل هـو "مـتخيل" فـهو مجـموعـة مـن الأفـراد المـكتفين 

ذاتـيا. وتـقوم هـذه الـفرديـة المـتطرفـة عـلى الافـتراض بـأن الـفرد يـتمركـز حـول الـ "أنـا" فـهو أسـاسـا أنـانـي ومـعتمد 

عـلى نـفسه بـدرجـة كـبيرة. ويـصف (مـاكـفيرسـون Macpherson) الـليبرالـية الأولـى بـأنـها "فـرديـة 

مِلكية"، فالفرد هو المالك، ويمتلك نفسه وقدراته الخاصة به وهو لا يدين بها للمجتمع.  

إن أهـمية الـفرد فـي الـليبرالـية تـفوق أي جـماعـة اجـتماعـية أو كـيان جـماعـي، فـمن الـناحـية المـنهجية لمـذهـب 

الـليبرالـية يـكون الـفرد مـركـز الـنظريـة السـياسـية والتفسـير الاجـتماعـي، فـكل حـديـث عـن المجـتمع لا بـد أن 

يكون من منطلق الأفراد الذين يشكلونه.  

۳ - حتمية النظام الطبيعي: 

تـؤمـن الـليبرالـية بـوجـود نـظام طـبيعي عـام يـشمل الـظواهـر الاقـتصاديـة ويـقوم بـتنظيمها، ولهـذا الـنظام الـطبيعي 

مـن الخـصائـص الـتي تجـعله يـسعى بـاسـتمرار لاسـتعادة الـتوازن بمـا يشـبه وجـود "يـد خـفية" كـما يـقول آدم 

سـميث تـقود الأفـراد فـي سـعيهم وراء مـصالحـهم الـشخصية نـحو تحـقيق المـصلحة الـعامـة لـلمجتمع دون الحـاجـة 

إلى يد مرئية (الدولة) لإرغامهم على ذلك ودفعهم نحوه دفعا. 

وبناءً على ذلك فقد تم تحديد وظائف الدولة في ثلاثة أمور أساسية:  

الدفاع عن الدولة ضد العدوان الخارجي وتحقيق الأمن الداخلي،  -

تحقيق العدالة في الداخل،  -

القيام بالنشاط الذي لا يستطيع الأفراد أو لا يقبلون القيام به مثل التعليم والصحة. -

ويـرى الـليبرالـيون أن الـنمو والـرخـاء يـتحققان لـلمجتمع بمجـرد إشـاعـة الحـريـات الاقـتصاديـة، وكـف الـدولـة عـن 

التدخل في الحياة الاقتصادية. 

وقـد تـبلورت مـبادئ اعـتماد الـفرد عـلى نـفسه فـي كـتاب "الإنـسان مـقابـل الـدولـة" الـذي كـتبه الـفيلسوف 

وعـالـم الاجـتماع الإنجـليزي ألـبرت سـبنسر، والـذي دافـع فـيه بشـدة عـن مـبدأ "دعـه يـعمل" مسـتندا إلـى حـجج 

اسـتخدمـها فـيما بـعد الـعالـم الـبريـطانـي تـشارلـز دارون صـاحـب نـظريـة الـتطور. ويـعتقد سـبنسر أن عـملية 

الانـتخاب الـطبيعي تسـري عـلى المجـتمع الإنـسانـي الـذي يسـير وفـق مـبدأ "الـبقاء لـلأصـلح"، فـصور المجـتمع 
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عـلى أنـه سـاحـة لـصراع الأفـراد لـلبقاء، فـمن كـان أكـثر تـكييفا لـلطبيعة صـعد إلـى الـقمة بـينما يـسقط إلـى الـقاع 

من كان أقل تكيّفًا. 

وعـلى هـذا الأسـاس، فـإن الـتفاوت فـي الـثروة والـوضـع الاجـتماعـي والـنفوذ السـياسـي أمـر طـبيعي وحـتمي،  

ويــجب ألا تحــاول الحــكومــة الــتدخــل فــيه، فــدعــم ومــساعــدة الــفقير أو الــعاطــل أو المحــروم هــو تحــدٍّ لــلطبيعة 

نفسها. 

حجج مرتكزات الفكر الليبرالي: 

أخذت الحجج وجوهًا عديدة منها: 

الحــجة الأخــلاقــية: وتــقضي أن المــصلحة الــذاتــية مــبدأ عــام فــي الــطبيعة البشــريــة وأن كــل فــرد يــعرف -

مصلحته على أكمل وجه لذلك ينبغي تركه لتحقيق مصالحه. 

الحـجة الـبيولـوجـية: ومـفادهـا أن الـنظام الاجـتماعـي نـظام قـائـم عـلى غـريـزة الـتفوق، والمجـتمع المـتقدم هـو -

المجـتمع الـذي يـسود فـيه الـقوي ويسـتبعد الـضعيف، وأي تـدخـل لـتعديـل صـيغة الـصراع هـو مـحاولـة لـتغيير 

الطبيعة. [قانون الانتخاب الطبيعي، وقاعدة البقاء للأقوى]. 

الحـجة الاقـتصاديـة: وتـقرُّ بـأن الـتجارة والـصناعـة سـتزدهـر إذا مـا تـركـت للمشـروع الخـاص الـقائـم عـلى -

المــنافــسة الحــرة، إذ أن حــريــة كــل فــرد هــي مسخــرة لــلصالــح الــعام، وأن أي تــقييد اقــتصادي ســيؤدي إلــى 

الخلل وانهيار التطور والنمو الاقتصاديين. [خدمة المصلحة الشخصية للمصلحة العامة]. 

ب- النظام الاقتصادي الرأسمالي: مفهومه، مدارسه، مرتكزاته 

مــفهوم الــنظام الاقــتصادي الــرأســمالــي ومــدارســه: يُــعرَّف الــنظام الاقــتصادي الــرأســمالــي بــأنــه: "الــنظام 

الاقـتصادي الـذي يمـتلك فـيه الأفـراد آحـاداً أو جـماعـات المـوارد الإنـتاجـية مـلكية خـاصـة، كـما أن لـهم الحـق فـي 

  . 1استخدام مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة"

ويـعتبر هـذا الـنظام مـن أقـدم الـنظم الاقـتصاديـة الـوضـعية ظـهورا، وقـد مـرّ بمـراحـل كـثيرة تـطورت فـيها أفـكاره 

ونظرته للاقتصاد، وتبنته مدارس اقتصادية من أشهرها ما يلي: 

1 محمد حامد، النظم الاقتصادية المعاصرة ص16.
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المـدرسـة المـيركـنتالـية mercantiliste أو الـتجاريـون: الـتي بـدأت مـع بـدايـات عـصر الـنهضة فـي 

الـقرن ۱۷، وتـعتبر هـذه المـدرسـة أن أسـاس الاقـتصاد هـو الـثروة المـعدنـية (المـعادن الـنفيسة) وأن مـكانـة الـفرد لا 

تـنبع مـن خـلال الـطبقة الـتي يـنتمي إلـيها بـقدر مـا يمـتلك مـن أمـوال، وعـلى الـدولـة أن تـؤمـن كـل مـا يـحتاجـه 

الفرد لتسهيل حصوله على المعادن. [التركيز على التجارة الخارجية]. 

المـدرسـة الـفيزيـوقـراطـية physiocrate أو الـطبيعيون: نـشأت فـي فـرنـسا فـي الـقرن ۱۸، وعـرفـت 

بـالمـدرسـة الـطبيعية، ويـعتقد مـؤيـدوهـا سـيادة قـوانـين الـطبيعة وأن الـنظام يسـتمد قـواعـده مـن الـعنايـة الإلهـية 

الـتي ليسـت مـن صـنع البشـر وأن هـذه الـقوانـين أو الـقواعـد يمـكنها أن تسـري مـن تـلقاء نـفسها دون تـدخـل مـن 

البشـر، وأن الأسـاس لهـذا الـنظام هـو المـلكية الـفرديـة والحـريـة الاقـتصاديـة وشـعار الـفيزيـوقـراط (دعـه يـعمل دعـه 

يمـر) وكـان مـن آرائـهم أن تـكون السـلطة مـطلقة لـلملك وتـكون مـهمته تـوجـيه الأفـراد نـحو الـنظام الـطبيعي.

[التركيز على النشاط الزراعي] 

المــدرســة الــكلاســيكية: انــبثقت هــذه المــدرســة عــلى الأســاس الــذي وضــعه الــفيزيــوقــراطــيون وتــطورت فــي 

انـكلترا نـتيجة لـلتوسـع الاقـتصادي الـذي شهـده الـقرن الـثامـن عشـر، وتـطور الـرأسـمالـية الـتجاريـة إلـى رأسـمالـية 

صناعية. 

ويـرى آدم سـميث (۱۷۹۰) مـؤسـس عـلم الاقـتصاد والـرأسـمالـية الحـديـثة فـي مـؤلـفه الشهـير "ثـروة الأمم" 

الــصادر عــام ۱۷۷٦ أن الــثراء يــأتــي مــن خــلال الــقضاء عــلى الانــغلاق الاقــتصادي وتــوســيع رقــعة الــتجارة 

الـدولـية، وكـان رأيـه أن الأمم تـتطور نـحو مـزيـد مـن الـثراء بـشكل تـلقائـي، مـن خـلال ثـلاثـية: السـلام الـداخـلي، 

ونـظام ضـريـبي غـير خـانـق يمـكن الأفـراد والمـؤسـسات مـن تـراكـم رأسـمالـي مـناسـب، والإدارة المـتوازنـة لـلعدالـة، 

ومــن خــلال هــذه الــعناصــر الــثلاثــة تســتطيع الــسوق أن تــنظم آلــياتــها بــشكل طــبيعي (الــيد الخــفية) إذا مــا 

تخلت الدولة عن سياساتها الحمائية وتركت آليات السوق لمصيره الحر المتوقع.  

ثـم تـطورت هـذه المـدرسـة عـلى يـد ديـفيد ريـكاردو (۱۸۲۳) الـذي أكـد عـلى ضـرورة عـدم تـدخـل الـدولـة 

بـالتخـطيط الاقـتصادي وتـرك الحـريـة لـلأفـراد، وضـرورة الاهـتمام بـالـفرد بـدلا مـن المجـتمع فـي تحـليل السـلوك، 

فضلا عن تأكيده على أن اللعبة الاقتصادية هي لعبة منافسة قوامها السوق الحر وميكانيكية الأسعار. 
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المـدرسـة الـكينزيـة: ارتـبطت بـاسـم مـؤسـسها كـينز (۱۹٤٦) وكـتابـه الشهـير  (الـنظريـة الـعامـة فـي الـتوظـيف 

والــفائــدة والــنقود)، ويــرى كــينز أن الحــكومــات يمــكن أن تــديــر اقــتصاداتــها مــن خــلال الــطلب الإجــمالــي، 

ويؤكد على ارتباط الأجور بالقوة الشرائية وبالتالي بالطلب الإجمالي، ومن ثم يكون الركود أو الازدهار. 

المـدرسـة الـتاريـخية، ومـدرسـة الحـمايـة الاقـتصاديـة ومـبدأ تـدخـل الـدولـة: وهـي الـتي أقـرت بـتدخـل الـدول فـي 

الـنشاط الاقـتصادي، حـيث رفـض هـؤلاء الاقـتصاديـون التسـليم بـانـسجام المـصالـح الخـاصـة مـع المـصالـح الـعامـة 

وأقروا تدخل الدولة لحماية الضعفاء. 

مـرتـكزات الاقـتصاد الـرأسـمالـي: تـعتبر الحـريـة الاقـتصاديـة حجـز الـزاويـة والأسـاس الـذي تـنبثق مـنه كـل 

الحـقوق والـقيم الـتي تـنادي بـها الـرأسـمالـية. فـللفرد الحـريـة المـطلقة فـي الـنشاط الاقـتصادي الـذي يـزاولـه، وفـي 

 . 1الاستهلاك الذي يرغبه، وفي الإنفاق أو الاستثمار الذي يناسبه

وعليه يرتكز الاقتصاد الرأسمالي على أربعة قواعد أساسية هي: 

- حـريـة الـتملك: يـطلق عـليها أيـضًا مـبدأ المـلكية الخـاصـة بـشكل غـير محـدود. فـالمـلكية الخـاصـة لمـصادر 

الـثروة ووسـائـل الإنـتاج هـي الـقاعـدة الـرئيسـية لـلتملك ولا يمـكن الخـروج عـنها إلا فـي ظـروف اسـتثنائـية، كـأن 

تقوم الدول بتأميم بعض وسائل الإنتاج لظروف استثنائية. 

- حـريـة الاسـتغلال: حـيث تـسمح الـرأسـمالـية لـلأفـراد بـاسـتغلال مـلكيتهم عـلى الـوجـه الـذي يـروق لـهم 

ويـحقق مـصالحـهم وذلـك عـلى اعـتبار أن الـفرد هـو الـوحـدة الاقـتصاديـة الـهامـة فـي الـنظام الـرأسـمالـي والأقـدر 

على تحقيق مصلحته. 

- حـريـة الاسـتهلاك: فـكما تـضمن الـرأسـمالـية لـلأفـراد اسـتغلال ممـتلكاتـهم حسـب مـا يـروق لـهم، تـضمن لـهم 

كذلك الإنفاق من أموالهم كما يريدون على حاجاتهم الاستهلاكية. 

- الـثمن أسـاس الـتوزيـع: فـمن يمـلك ثـمنًا يـأخـذ مـن ثـروة وإنـتاج الـبلاد بمـقدار مـا يمـلك مـن ثـمن، أمـا مـن لا 

يمـلك ثـمنًا فـلا يـأخـذ مـن ثـروة الـبلاد، فـالمـلكية الخـاصـة أو مـعيار الـثمن هـو الـذي يـوزع الإنـتاج عـلى الـذيـن 

ساهموا في العملية الإنتاجية ويتم ذلك بصورة تلقائية وبدون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. 

1 محمد حمدي النشار، النظم الاقتصادية ص33، الناشر جامعة أسيوط، 1965م.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٢٢ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

ج- الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي: 

تسـتند الحـريـة فـي الـتفكير الـرأسـمالـي عـلى عـدة أفـكار وقـيم تسـتمد مـنها وجـودهـا و"مشـروعـيتها"، ويمـكن 

، وهي كالتالي:  1إجمال الأسس الفكرية للحرية في المذهب الرأسمالي في ثلاثة أسس

الحـريـة وسـيلة لـتحقيق المـصالـح الـعامـة: يـرتـكز هـذا الأسـاس عـلى فـكرة الـتوافـق بـين مـصالـح الـفرد ومـصالـح 

المجـتمع، فـالـرأسـمالـية تـعتقد بـأن الـفرد الحـرّ تـقوده دوافـعه الـذاتـية إلـى تحـقيق مـصالحـه الخـاصـة، وهـذه الأخـيرة 

تـؤدي بـصورة آلـية إلـى تـوفـير المـصالـح الـعامـة، فـتغدو الحـريـة أداة تخـدم الـصالـح الـعام وتـضمن مـا يـتطلبه 

المجتمع من خير ورفاه وسعادة. 

وحـينما تـتوفـر الحـريـات الاقـتصاديـة (حـريـة المـلكية والمـبادرة والـعمل والـتنقل)، يـكفي أن يجـري كـل فـرد مـن 

أفــراد المجــتمع نــحو مــصلحته الخــاصــة، وهــذه المــصالــح كــفيلة بــالــتفاعــل فــيما بــينها والانــصهار فــي مــصلحة 

جماعية تتحقق تلقائيا دون أن يكون ذلك عن سابق إصرار وتدبير أو بإرادة واعية من طرف أفراد المجتمع. 

ولا حـاجـة لـلقيم الـروحـية والخـلقية لـضمان سـعادة المجـتمع ومـصالحـه، لأن الحـريـة الاقـتصاديـة عـندمـا تـفتح 

مــجال الــتنافــس الحــر بــين مــختلف مــشاريــع الإنــتاج تجــعل الــفرد مــلزمــا بــالــبحث الــدائــم عــن الجــديــد الــنافــع 

لـلمجتمع، والـضامـن لـلتنافسـية والاسـتمراريـة، لأن الـشعار الـذي سـيتبناه المجـتمع هـو "الـبقاء لـلأصـلح"، 

وبالتالي سيحقق المجتمع مصالحه ويلبي حاجاته بالشكل الذي يرضيه. 

ويـعتبر الـرابـط الاجـتماعـي بـين الـناس هـو رابـط اقـتصادي وأن الـنظام الـطبيعي داخـل المجـتمع هـو نـظام اقـتصادي 

يقوم على تبادل المنافع بين الأفراد، وتؤكد نتيجة لذلك على ضرورة خضوع السياسة لهذا النظام. 

والمــتأمــل فــي تــاريــخ المجــتمعات الــرأســمالــية ســيقف عــلى حجــم الــتناقــضات الــصارخــة بــين المــصالــح الخــاصــة 

والـعامـة، ويـرى الـبؤس الشـديـد الـذي عـانـت وتـعانـي مـنه طـبقات كـثيرة، ممـا يـؤكـد عـدم صـحة الـفكرة الـتي 

انبنى عليها هذا الأساس الفكري للحرية عند الرأسمالية.  

ونـظرا لـتفاوت الـناس فـي حـظوظـهم ومـواهـبهم ومـقدراتـهم فـلن تـعدو الحـريـة بهـذا المـعنى إلا أن تـصبح تـعبيرا 

قانونيا عن حق القوي في كل شيء. 

1 انظر: محمد باقر الصدر، اقصادنا ص270 292، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط13، 1400ه/1980م

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٢٣ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

الحـريـة سـبب لـتنمية الإنـتاج: لا يـختلف اثـنان فـي كـون الحـريـة الاقـتصاديـة قـوة دافـعة لـلإنـتاج، ووسـيلة كـفؤة 

لـتفجير الـطاقـات وتجـنيدهـا، وبـالـتالـي مـضاعـفة الـثروة الاجـتماعـية الـتي تخـدم الـصالـح الـعام. لـكن خـلوّ الحـريـة 

مـن كـل قـيمة ووازع خـلقي يـجعل الـتنافـس حـول الإنـتاج صـراعـا عـنيفا يـأكـل فـيه الـقوي الـضعيف، ويـفتح 

الـباب واسـعا لـلاحـتكار والاسـتحواذ، ويـقضي عـلى الـتنافـس الشـريـف. وثـمة مـنقصة أخـرى تـضعف هـذا 

الأسـاس الـرأسـمالـي وتتجـلى فـي كـون سـعادة المجـتمع لا تـتعلق بـكمية الـناتج الـعام فـقط، بـل هـي رهـينة كـذلـك 

بـالـكيفية الـتي يـوزع بـها هـذا الـناتج ومـدى تـوخـيها لـلعدالـة الاجـتماعـية. فـالـرأسـمالـية عـندمـا تـعتمد عـلى 

جـهاز الـثمن فـي الـتوزيـع فـإنـها تـعلن بـأن مـن لا يمـلك ثـمن السـلعة لسـبب مـن الأسـباب فـلا حـق لـه فـي الـعيش 

والحياة. 

الحـريـة تـعبير أصـيل عـن الـكرامـة الإنـسانـية: تـقرر الـرأسـمالـية أن الحـريـة بـوجـه عـام هـي حـق إنـسانـي أصـيل، 

وتـعبير عـملي عـن الـكرامـة البشـريـة فهـي ليسـت أداة لـسعادة المجـتمع فـقط، بـل هـي تحـقيق لإنـسانـية الإنـسان 

ووجـوده الـطبيعي الـصحيح. وهـنا تخـلط الـرأسـمالـية بـين الحـريـة الـطبيعية والحـريـة الاجـتماعـية، بـينما لـكل 

منهما صفاته وخصائصه. 

فـالحـريـة الـطبيعة عـنصر جـوهـري فـي كـيان الإنـسان، وظـاهـرة أسـاسـية تشـترك فـيها الـكائـنات الحـية بـدرجـات 

مـختلفة تـبعا لمـدى حـيويـتها، وقـد نـال الإنـسان الحـظ الأوفـر مـن هـذه الحـريـة؛ فـالحـريـة الـطبيعية هـي مـنحة الله 

سبحانه للإنسان. أما الحرية الاجتماعية فهي تلك الحرية التي يكسبها الإنسان من المجتمع، وهي نوعان: 

حـريـة اجـتماعـية جـوهـريـة وهـي تـلك الـقدرة الـتي يكسـبها الإنـسان مـن المجـتمع عـلى الـقيام بـفعل شـيء -

معين. بمعنى أن المجتمع يوفر للشخص كل الوسائل والشروط التي يتطلبها القيام بذلك الفعل. 

حرية اجتماعية شكلية وتعني امتلاك مبدأ الحرية دون القدرة الفعلية للاستفادة منها في واقع الحال.  -

والحـق أن الـرأسـمالـية تـؤمـن بـالحـريـة الاجـتماعـية الـشكلية فـقط دون الحـريـة الاجـتماعـية الجـوهـريـة، فهـي تـعطي 

للفرد الحق في الحرية ولا تعطيه القدرة على الاستفادة من الحرية، وتعلل ذلك بمبررين اثنين: 

أولهما: استحالة ضمان أي مذهب اجتماعي للحرية الاجتماعية الجوهرية لكل أفراده.  -

ثـانـيهما: تـشجيع الأفـراد عـلى الـنشاط واسـتثمار أقـصى طـاقـاتـهم الـتنافسـية والإنـتاجـية. وهـذان المـبرران -

وجـيهان إلـى حـدّ مـا، لـكنهما لا يـنفيان مـسؤولـية المـذهـب الاجـتماعـي فـي تـوفـير حـدّ مـقبول مـن الحـريـة 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٢٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

الجــوهــريــة، وإعــطاء ضــمانــات كــافــية لمســتوى مــعين مــن المــعيشة لجــميع أفــراده مــهما كــانــت فــرصــهم 

وشروطهم. 

تدخل الدولة: 

إن مـوقـف الـرأسـمالـية مـن الحـريـة فـي المجـال الاقـتصادي نـابـع مـن الإطـار الـعام والمـوقـف الـكلي لـلمذهـب الـفكري 

الـوضـعي الـذي يسـتبعد كـل تـدخـل لأي سـلطة خـارجـية سـواء كـانـت ديـنية أم اجـتماعـية فـي حـريـات الأفـراد 

إلا بقدر محدود وفي نطاق محسوب جدًا. 

وهـكذا نـادى مـنظر الاقـتصاد الحـر آدم سـميث (۱۷۲۳-۱۷۹۰) بـضرورة إبـعاد الـنشاط الاقـتصادي عـن كـل 

تـدخـل خـارجـي وإخـضاعـه فـقط لحـريـة الأفـراد ومـنطق الـسوق (قـانـون الـعرض والـطلب)، وكـان شـعار المـرحـلة: 

 ."Laisser travailler. Laisser passer دعه يعمل، دعه يمر"
ولا شـك أن هـذه الـدعـوات كـانـت ردّة فـعل عـنيفة تجـاه الـظلم الـفظيع الـذي عـانـى مـنه الإنـسان الـغربـي عـمومـا 

والأوروبـي تحـديـدا مـن السـلطتين المـقيتتين الـروحـية والـزمـنية، سـلطة الـكنيسة والإقـطاع. لـكن، ونـظرا لـعدم 

واقـعية الـطرح الـرأسـمالـي فـي مـسألـة الحـريـة الاقـتصاديـة، ومـا شهـده الاقـتصاد الحـر مـن أزمـات مـتكررة سُـمِح 

أخـيرا لـلدولـة بـالـتدخـل عـلى خـلاف الأصـل، وحـددت مـجالات تـدخـلها أو إشـرافـها طـلبا لـقدر مـن الاسـتقرار 

والـتوازن فـي مـجال يـعد صـلب حـياة الـناس ومـربـط الـفرس فـيها. كـما تـكفلت الـدولـة بـتوفـير قـدر كـاف مـن 

الـضمان لـكل الأفـراد يـعينهم عـلى الـعيش الـكريم مـهما كـان جهـدهـم وحـظوظـهم فـي الإسـهام فـي الـناتج الـعام 

للدولة. 

فهـذه أهـم الأسـس الـفكريـة الـتي اعـتمدهـا المـذهـب الاقـتصادي الـرأسـمالـي فـي تـعاطـيه مـع مـسألـة الحـريـة 

الاقتصادية. 

أمـا المـذهـب الاقـتصادي الاشـتراكـي فـقد تـبنى أطـروحـات نـقيضة لأطـروحـات الاقـتصاد الـرأسـمالـي، ووجّـه 

مـنظّره كـارل مـاركـس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) انـتقاد لاذعـا لـلمذهـب الـرأسـمالـي وكـشف سـوءاتـه، لـكنه لـم يـوفـق 

1فــي الــبديــل، حــيث انــبنى مــذهــبه عــلى رؤيــة غــير عــلمية تــنكرت لــلفطرة والــغريــزة فــألــغت حــريــة الأفــراد 

الاقــتصاديــة، وأخــضعت الجــميع للتخــطيط الحــديــدي الــصارم الــذي يحــدد كــل شــيء، فــعزف الــناس عــن 

العمل، وتفشت المكتبية والبيروقراطية.  

1 وإن كان أتباع المذهب يصرون على وصف اشتراكيتهم ب"العلمية".
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ثانيا: الأسس الفكرية للحرية الاقتصادية في الإسلام 

الإسـلام هـو الـرسـالـة الخـاتمـة والـدّيـن المـرتـضى والشـريـعة الـكامـلة، ونـظامـه الاقـتصادي يـختلف مـنهجا وأسـلوبـا 

وغـايـة عـن الأنـظمة البشـريـة الـوضـعية، وإن ظهـرت بـعض الـتشابـهات والـتوافـقات هـنا وهـناك. فـللإسـلام مـذهـبه 

الخـاص فـي قـضايـا المـلكية والإنـتاج والـتوزيـع.. ولـه أدواتـه الـتي يـعالـج بـها الاقـتصاد وهـي عـبارة عـن مـعايـير 

كمية مادية، وأخرى قانونية شرعية، وثالثة نفسية تربوية. 

* أصول هادية للحرية الاقتصادية في الإسلام: تحكم علاقة المسلم بالمال ومتاع الدنيا أصول ثلاثة: 

۱- أن يمـلك الـدنـيا ولا تمـلكه: فـالاقـتصاد وسـيلة لـغايـة، ولا بـد لـلمؤمـن فـي رحـلته الـدنـيويـة مـن زاد مـادي، 

وسـعي لكسـبه، وتـصرف حـكيم فـي إنـفاقـه. وعـلى الـدولـة المسـلمة مـسؤولـية تحـقيق الـكفايـة والـعيش الـكريم 

لأفـرادهـا كـي لا يـشغلهم هـم الـرزق والمـعيشة عـن غـايـتهم الـكبرى الـتي خـُلقوا مـن أجـلها " تحـقيق الـعبوديـة 

الكاملة لله "، استعدادا للنعيم المقيم والسعادة الأبدية في دار الخلد.  

۲- أن يتسـببّ لكسـب المـعاش لـتحقيق الـنفع الخـاص والـعام: فيجتهـد لكسـب مـعاشـه ومـعاش أهـله حـيث 

أقـامـه الله، ويجـدّ لـينفع بـنشاطـه الاقـتصادي أمـّته، فـالـعمل الـصالـح عـبادة، والـسعي الاقـتصادي مـن جـملة 

1الـعمل. و" أخـوه أعـبد مـنه " مـيزان عـمري حـكيم. ولا يـنفصل فـي ذهـن المـؤمـن هـمَّ كـفايـته وسـعادتـه عـن 

همِّ كفاية الأمة وعزتها وأمنها وقوتها. 

۳- أن يكسـب مـن حـلٍّ ويـنفق فـي حـلٍّ: فـلا يـحتكر ولا يـبذر ولا يـكنز، ويـلتزم بـضوابـط الشـريـعة فـي 

المال، تملكا وإنتاجا وتوزيعا.. 

* حـريـة مـسؤولـة: أعـطت الـرأسـمالـية لـلأفـراد حـريـة مـطلقة لا رقـيب عـليها ولا حسـيب، لا تـخضع إلا لـنوازع 

الأنـانـية المسـتعلية والجـشع والهـلع الـذي يمـيز الإنـسان الـذي نـفض يـده مـن تـراب الـقيم الأخـلاقـية والـروحـية، 

فـأصـبح وحـشا كـاسـرا يحـركـه الـربـح والـربـح وحـده. وبـالمـقابـل صـادرت الاشـتراكـية حـريـات الجـميع وتـنكرت 

للغريزة والفطرة، وألغت المبادرة الحرة وعطّلت دوافع التدافع الذي به يكون العمران في الأرض. 

ولمـا كـان الإسـلام رسـالـة خـالـق الإنـسان وفـاطـره الخـبير الـعليم سـبحانـه، فـقد كـانـت نـظرتـه إلـى المـوضـوع نـظرة 

ثـاقـبة مـتكامـلة، فـلم يـنكر جـانـب الـغريـزة ولـم يـكبتها ولـم يـقمعها، بـل اعـترف بـها وعـمل عـلى تـوجـيهها 

1 كلمات قالها عمر رضي الله عنه لرجل اعتزل في المسجد للعبادة وترك "السعي" واعتمد على سعي أخيه.
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لـتكون دافـعا نـحو الـعمل والـعطاء والـعمران، فـحث عـلى الـتنافـس والـتسابـق والمـسارعـة إلـى الخـيرات. فهـذه 

نـظرة الإسـلام إلـى الـغرائـز عـلى اخـتلاف أنـواعـها. والإسـلام عـندمـا يـقر بحـريـة الـفرد فـي الاقـتصاد يـتبع ذلـك 

ببيان دوائر ونطاق ممارسة تلك الحرية، وعموما فالحرية تمارس داخل دائرتين اثنتين، وهما: 

الـدائـرة الأولـى: هـي حـدود الله المـتمثلة فـي أحـكام الـواجـب والمحـرم، فـي الـبواعـث الحـافـظة لمـقاصـد الشـريـعة 

من جانب الوجود، وفي الروادع الحافظة لها من جانب العدم كما يعبر الشاطبي رحمه الله. 

الـدائـرة الأولـى الـتي تحـدد مـسؤولـية الأفـراد أمـام الـدولـة هـي دائـرة الأحـكام الشـرعـية الـتي يسهـر عـلى تـطبيقها 

المحتسـب، ويـطالـب بـها المسـلمون بـعضهم بـعضا تـآمـرا بـالمـعروف وتـناهـيا عـن المـنكر، ويـفصل فـي نـوازل خـرقـها 

القاضي، وتنفذ أحكامه على الجاني يد الدولة. 

فهـذه الـدائـرة تجسـد الـرقـابـة الخـارجـية، وقـد تجـلت فـي ضـبط شـريـعة الإسـلام لـلنشاط الاقـتصادي مـن خـلال 

بيان ما يحل وما لا يحل من المعاملات. 

والمـتأمـل فـي هـذا الجـانـب مـن الـفقه الإسـلامـي يجـد تـنصيصا واضـحا صـريـحا دقـيقا فـي حـظر أو إبـاحـة عـدد مـن 

المــعامــلات والــتصرفــات، كــما يجــد بــالمــقابــل تــركــيزا عــلى الــكليات والمــقاصــد الــهاديــة المســددة لــلنشاط 

الاقــتصادي دون تــفصيل وتــفريــع، تــركــا لــلباب مــفتوحــا لاســتيعاب الجــديــد الــطارئ وتــكييفه مــن الــناحــية 

الشـرعـية. فـقد نـصت الشـريـعة عـلى تحـريم الـربـا بـنوعـيه، والـغش، والـقمار، والكسـب الخـبيث، وأكـل أمـوال 

الـناس بـالـباطـل.. كـما اسـتثنت الـسنة مـن عـموم حـلية الـبيع النهـي عـن بـيع الـغرر، وبـيع الـديـن بـالـديـن، وبـيع 

المعدوم، وبيع ما لا يملك، وبيعتين في بيعة، وسلف وبيع، وربح ما لم يضمن.. 

الـدائـرة الـثانـية: وهـي الـتي لا تـخنق الحـريـة لـكن تـصعدهـا لتسـتعلي عـلى الأنـانـية، فهـي دائـرة الإحـسان، وهـو 

أن يـعبد المـومـن الله تـعالـى كـأنـه يـراه، أي: أن يـراعـي وجـهه الـكريم فـي كـل مـا يـأتـي ومـا يـذر مـن أعـمال لـيكون 

سعيه في الأرض ابتغاء وجه الله عز وجل خالصا.  

فـالـدولـة المسـلمة يمـكنها أن تـقيم صـلب الـكيان الاجـتماعـي بـواسـطة الـقسمة الـعادلـة، لـكنها قـد تعجـز عـن 

الـتوسـعة المـاديـة والمـعنويـة الـتي تـريـد أن يـعيش المسـلمون بـعضهم قـريـبا مـن بـعض، وبـعضهم حـانـيا عـلى بـعض، 

مستمعا لشكواه مسرعا لمساعدته، مما يستوجب تدخل الإحسان الفردي. 
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وقـد حـرص الإسـلام عـلى تـنمية هـذه الـرقـابـة الـداخـلية فـي أتـباعـه مـن خـلال أصـول عـقديـة وتـوجـيهات تـربـويـة 

تــكشف عــن حــقيقة المــال ومــقاصــده. فــالــقرآن الــكريم يــقرر حــقائــق واضــحة تــؤكــد أن المــال خَــلقا وإيــجادا 

وتـسخيرا هـو لله تـبارك وتـعالـى: وآتـو. مـن مـال االله ا)ي آتـاكـم (الـنور: ۳۳)، وأن الإنـسان مسـتخلف فـي 

هذا المال: وأنفقوا مما جعل:م مستخلفين فيه (الحديد: ۷). 
وهـذه الحـقائـق تـسهم فـي إرسـاء مـفهوم مـتميز لـلملكية والحـيازة، بـحيث يـصبح الإنـسان وكـيلا فـقط ولـيس 

مـالـكا حـقيقيا لـلمال، ويـصبح المـال الـذي بـيده مجـرد وديـعة وعـاريـة. كـما تـسهم فـي إرسـاء مـفهوم الـتصرف 

المـقيد، فـما دام الإنـسان مجـرد وكـيل فـعليه أن يـخضع فـي تـصرفـاتـه لإرادة المـالـك الحـقيقي ويـلتزم بـأوامـره 

ونواهيه. 

فـعندمـا تـرسـخ تـلك الحـقائـق فـي فـكر المـؤمـن ووجـدانـه تـثمر نـظرة جـميلة لـعنصر المـال، فـيصبح المـال وسـيلة لا 

غـايـة، وسـيلة لـلنفع الـشخصي وأيـضا لـلنفع الـعام، فـيسعى المـومـن لـنيل رضـا ربـه بـكفالـة الـيتيم، وإطـعام 

الجائع، ومواساة الأرملة، ومساعدة المحتاج.. 

تدخل الدولة: 

تـــعتبر عـــملية التخـــطيط مـــحاولـــة لـــعقلنة الاقـــتصاد، بمـــعنى إخـــضاعـــه لمـــنطق الـــعقل الـــذي لا مـــجال فـــيه 

لاحــتمالات الــرفــض، وتــردد الإرادة، ونــزوة الــعاطــفة، وتحــرك الــغريــزة. فــالــعقلنة الاقــتصاديــة مــحاولــة لمحــاربــة 

الــفوضــى الــناشــئة عــن الــتناقــضات بــين نــفس الإنــسان وعــقله، بــين اتجــاه الــفرد واتجــاه الجــماعــة، بــين المــطالــب 

الاقــتصاديــة المــتزاحــمة عــلى بــاب الــتنفيذ. وفــي المــذهــب الاقــتصادي الإســلامــي تــكون المــبادرة الحــرة هــي 

الأساس، ويكون تدخل الدولة طارئا، ويكون التخطيط محدودًا. 

إن التخــطيط المــعتمد عــلى هــدي الشــريــعة والمــدرك لــنوامــيس الله فــي الــكون يمــكّن مــن إصــلاح الــوســائــل 

والإمـكانـيات وتـوجـيهها لـتحقيق الـكفايـة والـكرامـة، كـما يمـكّن مـن تنسـيق الجـهود الـفرديـة صـوب الـتكامـل 

والانسجام، وبالتالي حماية المصالح العامة من نزعات الأنانية ونزغات الشيطان. 

خـاتمـة: إن الإسـلام يـتعامـل مـع الحـريـة بـاعـتبارهـا قـيمة إنـسانـية كـبرى، وقـد نـظر إلـيها نـظرة مـتوازنـة مـتكامـلة، 

ووضـع لـها مـرتـكزات وضـوابـطًا وحـدوداً، لـتؤدي وظـيفتها وتحـقق مـقاصـدهـا فـي السـياقـين الـفردي والجـماعـي 
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فـي تـناغـم وتـكامـل بـعيد عـن الـتناقـض والـتنافـي المـؤديـين لـلصراع والاحـتراب، وهـذا مـا فشـلت فـي تحـقيقه 

المذاهب الاقتصادية الوضعية، فشتان بين تشريعات الناس وشريعة رب الناس، وشتان بين الثرى والثريا. 

المصادر والمراجع: 
محمد باقر الصدر، اقصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط ۱۳، ۱٤۰۰ ه/۱۹۸۰ •
محمد حامد، النظم الاقتصادية المعاصرة. •
محمد حمدي النشار، النظم الاقتصادية، الناشر جامعة أسيوط، ۱۹٦٥. •
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العملة الرقمية الصينية قد تفتح آفاقا اقتصادية لا حدود لها 
arabic.people.cn ⼈⺠⽹阿拉伯⽂版 Today  1
⽇前，深圳市政府宣布开展数字⼈⺠币红包试点，引起⼴泛关注。根据深圳官⽅公布

的数据，共有191.38万名在深个⼈在规定时间内完成数字货币红包的预约登记。 

الــيــوان الــرقــمــي (نــســخــة تجــريــبــيــة): أعــلــنــت حــكــومــة بــلــديــة شــنــجــن مــؤخــرا، عــن إطــلاق بــرنــامــج 
تجــريــبــي لــلــمــغــلــفــات الحــمــراء الــرقــمــيــة (الــهــونــغــبــاو) بــالــيــوان الــصــيــنــي، وقــد جــذب هــذا الاعــلان 

إهتماما واسع النطاق.  

وفـقًا لـلبيانـات الـرسـمية الـصادرة عـن حـكومـة شـنجن، فـقد 

قـــام قـــرابـــة ۱.۹۱۳۸ مـــليون شـــخص فـــي المـــديـــنة بحجـــز 

مـواعـيد لـلتسجيل فـي خـدمـة المـغلفات الحـمراء. كـما قـام 

۳۳۸۹ متجــرا فــي المــديــنة بتحــديــث أنــظمة أجهــزة نــقاط 

البيع، لتشمل خدمات المغلفات الحمراء الرقمية. 

يـذكـر أن بـنك الـصين الـشعبي، قـد بـدأ مـنذ عـام ۲۰۱٤ فـي 

بــحث وتــطويــر الــعملة الــرقــمية والــعملة الــرقــمية لــلبنك 

المـركـزي. وبـعد أن أطـلقت مـنصة الـتواصـل فيسـبوك، عـملتها الـرقـمية "لـيبرا" فـي عـام ۲۰۱۹، تحـولـت خـطة 

الـعملة الـرقـمية (DCEP) الـتي طـرحـها الـبنك المـركـزي الـصيني إلـى محـط أنـظار دولـية. فـي ذات الـصدد، 

أصـدر مجـلس الـدولـة الـصيني مـؤخـرا، " خـطة الـتنفيذ التجـريـبي لـلإصـلاح الـشامـل بـشنجن لـبناء المـنطقة 

الـنموذجـية الـرائـدة الاشـتراكـية ذات الخـصائـص الـصينية (۲۰۲۰ -۲۰۲٥) ". والـتي أكـدت مـرة أخـرى عـلى 

تطوير النقاط التجريبية لليوان الرقمي، ودفع البحث والتطوير والتعاون الدولي في مجال اليوان الرقمي. 

ومـن المـتوقـع أن تـنقسم عـمليات اخـتبار الـعملة الـرقـمية الـتي سـيجريـها الـبنك المـركـزي الـصيني إلـى ثـلاث 

خـطوات: أولا، إكـمال عـملية الـتحقق الـفني المـبكر، مـن خـلال اخـتبارات عـلى نـطاق صـغير؛ ثـانـيا، إطـلاق 

اخـتبارات مـتوسـطة المـدى، عـلى نـطاق أوسـع فـي مـواقـع الـتطبيق؛ ثـالـثا، طـرح الـعملة لـلاسـتخدام الـرسـمي 

1 نقلا عن صحيفة الشعب اليومية أونلاين، الموقع العربي لشبكة الشعب، رابط
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داخـل الـسوق، ثـم تـدويـلها. ووفـقا لـنتائـج الاخـتبارات الأولـية، فـقد أكـملت خـطة (DCEP) الاخـتبار 

الفني الداخلي المبكر، وبدأت مرحلة الاختبار متوسط المدى على نطاق أوسع. 

وفــي الــواقــع، اعــتمدت جــولــة الاخــتبار الأولــية نمــوذج قــسائــم المســتهلك الــرقــمية، والــتي تم طــرحــها بــشكل 

عــشوائــي خــلال فــترة زمــنية محــدودة ومــنطقة محــدودة وبــيئة اســتهلاك محــدودة. لــكن قــد يــتحول هــذا 

الــنموذج فــي الإطــلاق إلــى اســتراتــيجية الــترويــج الــرئيســية لــلعملة الــرقــمية الــصينية فــي المســتقبل. وإذا تم 

التحقق من فاعلية هذا النموذج، فقد يمتلك تأثيرا مهما في السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي. 

مـن الـناحـية المـوضـوعـية، يـعد إصـدار الـعملة الـرقـمية فـي الـصين مـبادرة رائـدة. فـوفـقًا لـلبيانـات ذات الـصلة، بـلغ 

عـدد مسـتخدمـي الإنـترنـت عـبر الـهاتـف المحـمول فـي الـصين ۱.۳۱۹ مـليار مسـتخدم، إلـى حـدود نـهايـة عـام 

۲۰۱۹. وهـو مـا يمـثل ۳۲.۱۷٪ مـن إجـمالـي مسـتخدمـي الإنـترنـت فـي الـعالـم؛ بـلغ حجـم مـعامـلات الـدفـع 

عـبر الإنـترنـت داخـل الـسوق الـصينية ۲٤۹.۸۸ تـريـليون يـوان، وتحـتل الـصين مـوقـعا رائـدا عـالمـيا فـي انـتشار 

الـدفـع عـبر الـهاتـف المحـمول. كـما يمـثل تـعود المسـتخدمـين الـصينيين عـلى الـدفـع عـبر الإنـترنـت عـامـلا مـهما فـي 

خـفض تـكلفة الـترويـج لـلعملة الـرقـمية. ويـقدر الخـبراء، بـأن تـسهم الـعملة الـرقـمية فـي خـلق اقـتصاد رقـمي 

بقيمة عشرات التريليونات. 

ويـرى مـهنيون بـأن الـعملة الـرقـمية سـتتحول إلـى لـؤلـؤة تـاج الاقـتصاد الـرقـمي الـعالمـي فـي المسـتقبل، وإذا تم 

ربطها بتقنية 5G ونظام بيدو، فإنها ستفتح آفاقا اقتصادية لا حدود لها. 

تمـثل عـملة الـبنك المـركـزي الـرقـمية، إحـدى مـحاور الـتنمية المـالـية فـي مـختلف دول الـعالـم فـي الـوقـت الحـالـي. 

حـيث يظهـر اسـتطلاع أجـراه بـنك الـتسويـات الـدولـية (BIS)، بـأن ۸۰٪ مـن الـبنوك المـركـزيـة قـد دخـلت فـي 

مــرحــلة بــحث وتــطويــر الــعملات الــرقــمية. ودخــل أكــثر مــن نــصفها مــرحــلة الــتجارب الــبحثية والــتجارب 

الـفعلية. وفـي هـذا الـصدد، أصـدر بـنك الـيابـان المـركـزي فـي ۹ أكـتوبـر الجـاري، تـقريـر الـعملة الـرقـمية، قـدّم فـيه 

الخـطة المسـتقبلية لـلعملة الـرقـمية الـيابـانـية، وقـام بتحـديـد مـسار الـتنفيذ. كـما قـام بـنك الـتسويـات الـدولـية 

(BIS) و۷ بـنوك مـركـزيـة (بـنك كـندا، بـنك الـيابـان، بـنك الـسويـد، الـبنك الـوطـني الـسويسـري، وبـنك 

إنجـلترا، والاحـتياطـي الـفيدرالـي، والـبنك المـركـزي الأوروبـي) بـشكل مشـترك تـقريـرًا عـن "الـعملة الـرقـمية 

لـلبنك المـركـزي: المـبادئ الـتوجيهـية الأسـاسـية والمـيزات الأسـاسـية". ويـأتـي ذلـك فـي إطـار دفـع تـطويـر الـعملة 

الـرقـمية وتـعزيـز المـدفـوعـات الـعابـرة للحـدود. ومـع ذلـك، وعـلى الـرغـم مـن أن هـذه الـبلدان قـد نـاقشـت خـطط 
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الـعملات الـرقـمية المـركـزيـة، إلا أن أغـلب الجـهود لاتـزال فـي مـرحـلة المـناقـشة، بسـبب الـقيود التشـريـعية وقـضايـا 

أمن البيانات. وتقود الصين في الوقت الحالي الطريق فيما يسمى "سباق العملات الرقمية". 

ومـع ذلـك، فـإن تـطويـر الـعملة الـرقـمية فـي الـصين يـصطدم بـبعض التحـديـات، سـيما الـقلق الـذي يـبديـه بـعض 

الـساسـة الـغربـيين، والـذي يـصل أحـيانـا إلـى نـظريـات المـؤامـرة. وتـرجـع مـخاوف بـعض الـساسـة الـغربـيين مـن خـطة 

الـصين فـي تـطويـر الـعملة الـرقـمين إلـى نـقطتين: أولا، الخـوف مـن أن تـؤدي الـعملة الـرقـمية إلـى تـدويـل الـيوان 

الـصيني، ممـا سـيكون لـه تـأثـير عـلى نـظام الـدولار الأمـريـكي؛ وثـانـيا، الخـوف مـن أن الـعملة الـرقـمية سـتصبح 

عالمية وتجعل الحكومة الصينية أو الشركات الصينية تسيطر بيانات المستخدمين الأجانب. 

لـكن هـذه المخـاوف المـزعـومـة ونـظريـات المـؤامـرة لـيس لـها أي أسـاس مـن الـصحة، وهـي نـاجـمة بـشكل أسـاسـي 

مــن حــالــة الــذعــر نــفسها. لــكنها تــثير أيــضًا تــساؤلات لا مــفر مــنها بــالنســبة لــلصين: أي صــورة يــجب أن 

تـعرضـها الـعملة الـرقـمية الـصينية أمـام المسـتخدمـين الـعالمـيين؟ بـغض الـنظر عـن كـيفية تـطور الـتكنولـوجـيا فـي 

المســـتقبل، فـــإن جـــوهـــر الـــعملة لا يـــزال هـــو الائـــتمان، وخـــلف الائـــتمان تـــكمن الـــثقة الـــعامـــة والـــصورة 

الاجـتماعـية. وتمـامًـا مـثلما يـنظر الـساسـة الـغربـيون إلـى تـقنية 5G المـتقدمـة مـن هـواوي عـلى أنـها تهـديـد 

لــلأمــن الــقومــي. فــإنــه إذا تم تــصنيف DCEP أيــضًا عــلى أنــها نــظريــة مــؤامــرة حــول الأمــن الــقومــي وأمــن 

الـبيانـات، فـسوف تـرفـع مـن تـكلفة اسـتراتـيجية الـتدويـل المسـتقبلية لـليوان. وعـلاوة عـلى ذلـك، مـن المـتوقـع أن 

يعمل بعض الساسة الغربيين المناهضين للصين على تشويه خطة العملة الرقمية الصينية.  
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نظرة الإنسان إلى الضرائب وهروبه منها؛ نظرة فطرية 
فقير	إيطالي	يملك	فيراري	وزورقا	بطول	١٢	متراً	وخمس	شقق	

1اندبنت عربية 

صــادرت الــشــرطــة المــالــيــة الإيــطــالــيــة أصــولاً قــيــمــتــهــا مــلــيــون يــورو مــن رجــل أعــمــال ادَّعــى ف دائــرة 
الـضـرائـب أنـه فـقـيـر، ولـكـن تـبـيَّ أنـه يمـلـك سـيـارة فـيـراري، وزورقـًا طـولـه ١٢ مـتـرًا، وفـق مـا أفـادت 

وكالة أجي الإيطالية الجمعة ١٦ أكتوبر (تشرين الأول). 

وضــــعت الســــلطات المخــــتصة 

يـدهـا عـلى خـمس شـقق وسـت 

بـــوالـــص تـــأمـــين عـــلى الحـــياة 

وحـسابـات مـصرفـية ومـقتنيات 

ثـمينة مـختلفة، بـينها سـاعـات 

فـــــاخـــــرة ولـــــوحـــــات تحـــــمل 

تــوقــيعات رســامــين بــارزيــن، 

مـــثل دي شـــيريـــكو، يمـــلكها 

كلها رجل الأعمال البالغ ۷۲ عامًا، والذي يعيش بالقرب من مودينا في إميليا رومانيا شمال إيطاليا. 

وكــشف تحــقيق الشــرطــة المــالــية عــن الــفجوة الــكبيرة بــين المــدخــول الــذي كــان الــرجــل يــصرح بــه للســلطات 

الـضريـبية عـلى مـر الأعـوام الأربـعين المـاضـية، وبـين الأصـول الـقيمة الـتي راكـمها، وسجـل بـعضها بـاسـم زوجـته 

أو نجله بهدف التضليل، علمًا بأن الإيرادات التي كان يصرح بها كانت توحي بأنه يقف على خط الفقر. 

ويـصل الـفرق بـين الـدخـل المـعلن والـثروة الـفعلية لـلرجـل إلـى سـبعة مـلايـين يـورو، فـيما تـبلغ الـديـون المـتوجـبة 

على الرجل للسلطات الضريبية أكثر من ۱۲ مليون يورو. 

وتـواجـه إيـطالـيا، وهـي ثـالـث أكـبر اقـتصاد فـي مـنطقة الـيورو، مـشكلة تهـرب ضـريـبي خـطيرة مـنذ سـنوات. 

وبحسب تقديرات وزارة المالية، يتسبب ذلك في خسارة الدولة ۱۰۹ مليارات يورو سنويًا. 

1 نقلا عن: اندبنت عربية، رابط
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فهم التضخم المنخفض 
:  د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

إن المــعــتــقــد الــســائــد هــو أن الــبــنــوك المــركــزيــة تــتــمــتــع بــقــدرتــهــا عــلــى خــفــض الــتــضــخــم عــلــى المــدى 
الـطـويـل؛ لـكـن أزمـة عـام ٢٠٠٨ المـالـيـة أثـبـتـت أنـهـا عـاجـزة عـن تحـقـيـق ذلـك، والـسـبـب هـو مـحـدوديـة 
أدوات الـبـنـوك المـركـزيـة، بـيـنـمـا تـتـحـكـم الـسـيـاسـة المـالـيـة بـالـتـضـخـم عـلـى المـدى الـطـويـل، وبـذلـك فـإن 
سـيـطـرة الـبـنـك المـركـزي عـلـى الـتـضـخـم طـويـل الأجـل تـتـوقـف عـلـى قـدرتـه ف تحـقـيـق الامـتـثـال المـالـي 

لأهدافه. 

ظـل التضخـم دون المسـتوى المسـتهدف فـي الـعديـد مـن الـبلدان مـنذ الأزمـة المـالـية الـعالمـية ۲۰۰۸، كـظاهـرة 

، وهـذا كـان واضـحًا فـي الـولايـات المتحـدة مـنذ عـام  2وصـفها صـندوق الـنقد الـدولـي بـأنـها: "تضخـم مـنخفض"

PCE عـند  ۲۰۱۲3، ومـن المـفارقـات، تـبني مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي نـفقات الاسـتهلاك الـشخصي 

 .٪۲

ويـزداد الأمـر تـعقيداً عـند الـنظر إلـى نـظريـة التضخـم مـن خـلال مـنحنى فـيليبس، فـبعد أن بـلغت ذروتـه ٪۱۰ 

فــي عــام ۲۰۰۹، انــخفض مــعدل الــبطالــة فــي الــولايــات المتحــدة بــشكل مــطرد إلــى مــا يــقرب ٤٪. وهــذا 

الانخفاض يجب أن ينذر بارتفاع معدل التضخم في المستقبل. 

 .(Diamond, 1965) تــقوم الــنظريــة الــنقديــة والمــالــية للتضخــم عــلى نمــوذج الــتولــيد المــتداخــل

ويـتميز الـنموذج بـاسـتثمار رأس المـال المـادي والأصـول الخـارجـية الـتي تـتكون مـن الـديـن الحـكومـي الاسـمي 

المتمثل بالاحتياطيات بفائدة وبالسندات؛  

تحـدد السـلطة المـالـية مـسار الإنـفاق الحـكومـي والـضرائـب، وبـالـتالـي مـسار الـديـن الاسـمي، بـينما تحـدد السـلطة 

الـنقديـة سـعر الـفائـدة الاسـمي المـدفـوع عـلى الاحـتياطـيات والـديـن الحـكومـي، وبـالـتالـي تـكويـن الـديـن الحـكومـي 

المسـتحق بـين احـتياطـيات الـبنك المـركـزي والـسندات الحـكومـية فـي أيـدي الجـمهور خـارج الـبنك المـركـزي. 

وعليه يمكن أن يكون للسياسة النقدية والمالية تأثير دائم على مستوى الاستثمار والإنتاج. 

 David Andolfatto and Andrew Spewak, Understanding Lowflation, Federal Reserve Bank of 1

St. Louis Review, First Quarter 2019, 101(1), pp. 1-26. https://doi.org/10.20955/r.101.1-26, 
link
 See Moghadam, Teja, and Berkmen (2014). 2

 Personal Consumption Expenditures Price Index3

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٣٤ 	www.giem.info

http://www.giem.info
https://doi.org/10.20955/r.101.1-26
https://research.stlouisfed.org/publications/review/2019/01/14/understanding-lowflation?utm_medium=email&utm_campaign=201910B%20Research%20Newsletter&utm_content=201910B%20Research%20Newsletter+CID_05a5026ebe974d01f650fa3d988aecf6&utm_source=Research%20newsletter&utm_term=Understanding%20Lowflation
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

إن السـيطرة عـلى حجـم الـنقد يـترجـم بـالسـيطرة عـلى مـعدل التضخـم فـي المـدى الـطويـل. وعـلى الـرغـم مـن 

هـذا، لا يمـكن لـلبنك المـركـزي مـن جـانـب واحـد أن يـفرض مـعدل التضخـم عـلى المـدى الـطويـل. لـكن يمـكنه 

تحـديـد مـسار مسـتوى الـسعر (وبـالـتالـي التضخـم) عـلى المـدى الـقصير مـن خـلال مـعالجـة الـعائـد عـلى الـسندات 

مــن خــلال عــمليات الــسوق المــفتوحــة عــندمــا تــكون الاحــتياطــيات نــادرة وعــبر الــفائــدة المــدفــوعــة عــلى 

الاحتياطيات عندما يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات كفائض عن الحد الأدنى القانوني. 

وفـي نمـوذج مـقترح لتحـديـد الـقيود الـتي تـواجـهها سـلطة نـقديـة تهـدف إلـى اتـباع سـياسـة تضخـم طـويـلة 

الأجـل فـي مـواجـهة سـلطة مـالـية غـير مـتعاونـة. اعـتبرت تجـربـتين؛ تـبدأ كـلتا التجـربـتين بـالاقـتصاد فـي حـالـة ثـابـتة 

يـكون فـيها عـائـد الـسندات أعـلى مـن الـفائـدة المـدفـوعـة عـلى الاحـتياطـيات (بـحيث تـكون الاحـتياطـيات 

نـادرة) وحـيث تـتفق كـل مـن السـلطات الـنقديـة والمـالـية عـلى هـدف تضخـم طـويـل الأجـل. السـياسـة المـالـية 

بـالنسـبة لأي سـياسـة نـقديـة مـعينة، يـتم اسـتيفاء قـيود مـيزانـية الحـكومـة المـؤقـتة مـن خـلال الـتعديـلات فـي فـائـض 

الميزانية الأولية الحقيقي: 

التجـربـة ۱: الـبنك المـركـزي يـخفض بـشكل مـفاجـئ هـدف التضخـم المـفضل عـلى المـدى الـطويـل، فـي -

محاولة للحفاظ على معدل التضخم عند أدنى سعر ممكن.  

التجربة ۲: البنك المركزي يرفع بشكل مفاجئ هدف التضخم المفضل لديه.  -

الـقضية المـركـزيـة هـي كـيف مـن المـرجـح أن يـتم حـل الـنزاعـات الـناتجـة عـلى المـدى الـطويـل، وأشـارت نـتائـج 

التحليل إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يفوز بالمسابقة الأولى ويفقد الثانية. 

وعـلى الـرغـم مـن الـنكهة الـتقليديـة الـنقديـة لـلنموذج، هـناك سـببان وراء عـدم سـيطرة الـبنك المـركـزي مـن 

جانب واحد على معدل تضخم طويل الأجل: 

أولاً، عـادة مـا تـكون الـبنوك المـركـزيـة مـقيدة بـتكويـن أمـوال مـن سـندات الخـزيـنة. لا يـسمح لـهم عـادة -

بـالمـشاركـة فـي الـتحويـلات الـنقديـة أو فـرض الـضرائـب. لا يمـكن أن يـنمو عـرض أمـوال الـبنك المـركـزي 

بسرعة أكبر من الدين العام لفترة غير محددة.  

ثـانـيًا، قـد تـتضمن الـقاعـدة الـنقديـة فـي بـعض الأحـيان إجـمالـي الـديـن الـعام ولـيس جـزءا مـنه نـقدًا. عـندمـا -

يـنظر إلـى احـتياطـيات الـبنك المـركـزي وأوراق الخـزانـة كـبديـلين مـقربـين (كـما يـتضح، عـلى سـبيل المـثال، 
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بـفارق ضـئيل عـلى عـوائـد كـل مـنهما)، فـإن عـرض الـنقود الأسـاسـي الـفعال يـشكل إجـمالـي المـعروض مـن 

الأصول الخارجية - وهو كائن يتحكم فيه السلطة المالية بدلا من السلطة النقدية. 

عـلى الـرغـم مـن هـذه الـقيود، لا يـلزم أن يـكون الـبنك المـركـزي عـاجـزًا تمـامـًا مـن حـيث الـتأثـير عـلى مسـتوى 

الأســعار وحــتى المــسار الــنهائــي للتضخــم طــويــل الأجــل. فــي ظــل الــظروف الــعاديــة (أي عــندمــا تهــيمن 

الــسندات عــلى المــال بمــعدل الــعائــد)، يمــكن لــلبنك المــركــزي الــتأثــير عــلى الــنشاط الاقــتصادي الحــقيقي 

ومسـتوى الـسعر مـن خـلال عـمليات الـسوق المـفتوحـة. عـلى الـرغـم مـن أن المـصرف المـركـزي لا يسـتطيع تحـديـد 

مـعدل التضخـم طـويـل الأجـل دون تـعاون مـالـي، إلا أنـه يمـكن أن يـؤثـر عـلى مـسار مسـتوى الأسـعار لـفترة 

زمـنية محـددة عـلى الأقـل. عـلى مـدار هـذا الـفاصـل الـزمـني المحـدود، يـضغط الـبنك المـركـزي عـلى السـلطة المـالـية 

بطول بعدين: 

أولاً، خـفض التضخـم مـن خـلال سـياسـة نـقديـة تـقييديـة، يـخفض الـبنك المـركـزي الـنشاط الاقـتصادي -

الحقيقي.  

ثـانـيًا، إن ارتـفاع سـعر الـفائـدة الـضمني المـرتـبط بـالسـياسـة الـنقديـة المشـددة لـه تـأثـير عـلى زيـادة حـساب -

الفائدة على الدين العام، مما يستلزم تعديلات مالية مؤلمة سياسيًا. 

إن الــفكرة الــتي نــشجع عــليها؛ اســتخدمــها ســارجــنت (۱۹۸٦) كتفســير لعجــز ريــغان، حــيث خــفضت 

الإدارة الـضرائـب وشـجعت الـظروف الـنقديـة المشـددة عـلى حـث الـكونـغرس عـلى خـفض الإنـفاق. كـما نـوضـح 

أدنـاه، تشـير قـرأتـنا لـلأدلـة إلـى تـعاون أقـل بـين مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي والإدارة، مـع تقسـيم عـناصـر 

الكونغرس بينهما. 

فـي ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي، نـوقشـت مـسألـة التنسـيق المـالـي والـنقدي فـي سـياق بـيئة عـالـية التضخـم. طـرح 

مـؤيـدو اسـتقلالـية الـبنك المـركـزي السـيناريـو بـشكل حـر بـاعـتباره الحـاجـة إلـى سـلطة نـقديـة رصـينة ومـلتزمـة 

لـلتحقق مـن سـلطة مـالـية مسـرفـة بـشكل طـبيعي (والـر، ۲۰۱۱). نـظرًا لأن مـشكلة التضخـم المـرتـفع هـي 

المـشكلة دائـمًا تـقريـبًا، فـكر قـليلون فـي سـؤالـهم عـن الـشكل الـذي قـد تـبدو عـليه لـعبة تنسـيق السـياسـات فـي 

سياق التضخم المنخفض. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٣٦ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

تشـير نـظريـة التضخـم لـديـنا إلـى أن الـضغوط الـتي يمـكن أن يمـارسـها الـبنك المـركـزي عـلى السـلطة المـالـية - 

وبـالـتالـي، فـإن الـنفوذ الـذي يـتعين عـليه الـتأثـير عـليه فـي نـهايـة المـطاف عـلى مـسار السـياسـة المـالـية - هـو عـدم 

تناسق بين أنظمة التضخم العالية مقابل معدلات التضخم المنخفضة: 

فـي الحـالـة الأولـى، يـتطلب خـفض التضخـم سـياسـة نـقديـة انـكماشـية، مـن بـين أمـور أخـرى، تـزيـد مـن -

حساب الفائدة على الدين العام.  

فـي الحـالـة الـثانـية، يـتطلب التضخـم المـتزايـد سـياسـة نـقديـة تـوسـعية تـؤدي، كـفوائـد جـانـبية، إلـى خـفض -

نفقات الفائدة للدين العام.  

عـلاوة عـلى ذلـك، عـندمـا تتخـذ السـياسـة الـنقديـة الـتوسـعية شـكل عـمليات شـراء سـندات الخـزانـة، يمـكن أن 

يـنخفض سـعر الـفائـدة الاسـمي فـقط عـند انـخفاض الـفائـدة المـدفـوعـة عـلى الاحـتياطـيات. أصـبحت مشـتريـات 

الــبنك المــركــزي مــن ســندات الخــزانــة غــير فــعالــة عــلى نــحو مــتزايــد مــع انــتشار الــفرق عــلى عــوائــد الــسندات 

وتـضييق الاحـتياطـيات. فـي الحـد، عـندمـا تـكون مـتساويـة، تـكون عـمليات شـراء الأصـول الإضـافـية غـير ذات 

أهمية إلا بقدر ما تؤدي إلى تراكم الاحتياطيات الزائدة. 

بـالـنظر إلـى دور الـدولار الأمـريـكي كـعملة احـتياطـية عـالمـية، فـإن الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى نمـو 

الـطلب عـلى ديـون الخـزانـة الأمـريـكية سـتكون خـارج الاقـتصاد الأمـريـكي. ومـع ذلـك، يـتم تحـديـد الـعرض 

بـالـدولار الأمـريـكي والخـزائـن عـلى المسـتوى المحـلي، وبـالـتالـي، وبـصرف الـنظر عـن الاضـطرابـات المـؤقـتة الـتي قـد 

تجلبها العوامل الخارجية، يظل معدل التضخم طويل الأجل تحت السيطرة المحلية. 

الأداة الـرئيسـية المـتبقية تحـت تـصرف مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي هـي الـفائـدة عـلى الاحـتياطـيات. تـقترح 

نـظريـتنا أنـه لـتشجيع التضخـم فـي مـواجـهة سـياسـة مـالـية مشـددة. ولـكي يـشكل التضخـم تهـديـدًا كـبيرًا، 

يـجب أن يـكون مـعدل إصـدار الـديـن الاسـمي تسـريـع و/ أو نمـو الـطلب الـعالمـي عـلى ديـون الـولايـات المتحـدة 

يجب أن يهدأ. ويمكن تحديد ثلاث قوى تضخمية محتملة على الأقل: 

- أولاً، الاقتصاد المزدهر، يؤدي إلى إعادة تخصيص الدولار إلى فئات الأصول ذات المخاطر العالية.  

- ثانيًا، خفض الضرائب سيزيد الدين الوطني بشكل كبير.  

- ثالثًا، نمو الطلب العالمي على ديون الخزانة الأمريكية سيتراجع إذا ضعف النمو الاقتصادي فيها. 
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(الشات بوت) وتحسين خدمات الإدارة العمومية 
الإدارة	القضائية	نموذجا		

رشيد أشنين 
منتدب!قضائي!بوزارة!العدل!المغربية!!

باحث!في!الاقتصاد!القياسي!وعلوم!البيانات!!

إن مـن بـي المـشـاكـل الـتـي تـعـيـق تـقـدم المـغـرب هـو ضـعـف الإدارة الـعـمـومـيـة، سـواء مـن حـيـث الحـكـامـة 
أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطني (جلالة الملك محمد السادس). 

إن الـرسـائـل الـقـويـة المـسـتـخـلـصـة مـن مـضـامـي الخـطـابـات لجـلالـة المـلـك مـحـمـد الـسـادس نـصـره ال 
وأيــده الــى غــايــة يــومــه، والــتــي نــذكــر مــنــهــا ان تحــقــيــق الــتــنــمــيــة رهــي بــنــجــاعــة الإدارة الــعــمــومــيــة، 
تحــســي جــودة الخــدمــات الــعــمــومــيــة مــســؤولــيــة جــمــيــع المــتــدخــلــي، عــلاقــة الإدارة بــالمــواطــن تــشــكــل 
جــوهــر عــمــل المــؤســســات واصــلاح الإدارة يــتــطــلــب تــغــيــيــر ف الــســلــوكــيــات والــعــقــلــيــات وكــذا تجــويــد 
الـتـشـريـعـات. فـالـكـل مـسـؤول عـن نجـاعـة الإدارة الـعـمـومـيـة والـرفـع مـن جـودتـهـا بـاعـتـبـارهـا عـمـاد أي 
اصــلاح وجــوهــر تحــقــيــق الــتــنــمــيــة والــتــقــدم، وهــذا مــا يــؤكــد عــلــى أنــنــا أمــام تحــدي كــبــيــر يــتــمــثــل ف 

كيفية تحسي خدمات الإدارة العمومية، وكيفية تحسي علاقة الإدارة بالمواطن-المرتفق. 

إن المـواطـن المـغربـي الـيوم، أصـبح يـعتمد عـلى بـرامـج الـتواصـل الاجـتماعـي بـشكل كـبير فـي جـميع انشـطته 

الــيومــية، وايــضا بــناء عــلى احــصائــيات GOOGLE TRENDS الــبرامــج الأكــثر تحــميلا بــالمــغرب هــي 

تـطبيق واتـساب، تـطبيق مـاسنجـر، تـطبيق فـيس بـوك، وتـطبيق انسـتجرام. وهـذا مـا جـعلني أفـكر فـي امـكانـية 

خـلق تـكامـل مشـترك بـين الـقطاع الـعام والخـاص لتحسـين الخـدمـة الـعمومـية. وهـذا هـو هـدفـنا مـن هـذه الـورقـة 

الـبحثية، والـتي سـنحاول مـن خـلالـها اسـتكشاف إمـكانـية اسـتخدام تـقنيات الـتكنولـوجـيا الحـديـثة، بـرنـامـج 

الـذكـاء الاصـطناعـي CHATBOT، لتحسـين وتجـويـد خـدمـات الإدارة الـعمومـية، وهـو مـا سـنتناولـه مـن 

خلال المحاور التالية: 

المحور الأول: تحسين خدمات الإدارة العمومية. 

 .CHATBOT المحور الثاني: برنامج الذكاء الإصطناعي

  .CHATBOT المحور الثالث: محاكاة تقديم خدمات عمومية بواسطة

المحور الأول- تحسين خدمات الإدارة العمومية:  
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أولا: الإختلالات وتوجيهات الإصلاح: 

مـن خـلال تحـليلنا لـلوضـعية الـراهـنة لحـكامـة المـرافـق الـعمومـية بـالمـغرب، نـعترف بـوجـود إخـتلالات فـي تـدبـير 

شـؤون ومـصالـح المـواطـنين رغـم تـفعيل الـرقـمية بـالإدارة الـعمومـية المـغربـية، حـيث الـضعف فـي الأداء وفـي جـودة 

الخـدمـات المـقدمـة لـلمواطـنين، ووجـود التضخـم الـرقـمي وقـلة الـكفاءة، صـعوبـات فـي الإسـتقبال، عـدم الإجـابـة 

عـلى شـكايـات وتـساؤلات المـواطـنين، الشـطط فـي اسـتعمال السـلطة والـنفوذ، وتـعقيد المـساطـر، وطـول آجـال 

مـنح بـعض الـوثـائـق الإداريـة، وعـدم الـتفعيل الأمـثل لـلجهويـة والـلامـركـزيـة حـيث أنـه يـوجـد هـدر زمـني كـبير 

لـتقديم الخـدمـة الـعمومـية، إضـافـة إلـى أن الـنمطية فـي تـدبـير وتسـيير الإدارة الـعمومـية لا زالـت قـائـمة. والأكـبر 

مـن ذلـك وجـود ظـاهـرة هـدر المـالـية الـعمومـية، حـيث نجـد بـعض أصـحاب الـقرار بـالإدارات الـعمومـية يـقررون 

إنـشاء بـرامـج لـتدبـير خـدمـة عـمومـية ويـتم تـنزيـلها بجـميع المـصالـح الـتابـعة لـها ولـكن فـعليا لا يـتم الـعمل بـها 

وتــصبح فــي طــي النســيان الــرقــمي، لأن جــميع الإدارات الــعمومــية بــالمــغرب لا تــعتمد عــلى مــؤشــر قــياس أو 

تقييم الاثر (Evaluation d’impact) في مدى نجاعة وفعالية هذه البرامج الرقمية. 

إن الـتوجـيهات المـلكية الـسامـية لـوضـع خـطة إصـلاح شـامـل وعـميق لـلإدارة الـعمومـية كـانـت واضـحة وصـريـحة، 

وذلـك بـاعـتبار الجـهويـة المـتقدمـة الـتي أصـبحت واقـعا مـلموسـا، حجـر الـزاويـة الـذي يـجب أن تـرتـكز عـليه 

الإدارة، فـي تـقريـب المـواطـن مـن الخـدمـات والمـرافـق الـعمومـية ومـن مـركـز الـقرار. والـرفـع مـن جـودة الخـدمـات الـتي 

تقدمها للمواطنين، وتعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة.  

ثانيا: مبادئ تحسين خدمات الإدارة العمومية: 

إن مــؤشــر قــياس أو تــقييم الاثــر (Evaluation d’impact) بــالنســبة لجــودة الخــدمــة الــعمومــية 

المـقدمـة، هـو قـائـم عـلى المـبادئ الـكبرى الـتي تـضمن إحـترام الحـقوق الأسـاسـية لـلمواطـن - المـرتـفق (حـكامـة 

المـرافـق الـعمومـية، تـقريـر المجـلس الاقـتصادي والاجـتماعـي والـبيئي، إحـالـة ذاتـية رقـم ۲۰۱۳/۱۳) والمـذكـورة 

في دستور المملكة المغربية ۲۰۱۱ وهي: 

مـبدأ المـساواة: يـفرض مـبدأ المـساواة ألا يـكون هـناك أي نـوع مـن المـيز بـين المـرتـفقين: يـجب أن يـتمكن •

كــل مــنهم مــن الاســتفادة مــن خــدمــات الإدارة، دون أن يــعانــي فــي ذلــك صــعوبــة أو اســتصغارا بســبب 

وضــعه الإجــتماعــي أو إعــاقــته أو مــكان إقــامــته أو أي ســبب آخــر مــتعلق بــوضــعيته الــشخصية أو الــفئة 

الإجتماعية التي ينتمي إليها. 
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مـبدأ الاسـتمراريـة: إن كـل مـرفـق عـمومـي يـجب أن يشـتغل بـطريـقة مـنتظمة ودون أي انـقطاع إلا مـا •

تــنص عــليه الــقوانــين الجــاري بــها الــعمل، وحســب حــاجــات المــرتــفقين وانــتظاراتــهم، حــتى فــي المــناطــق 

القروية والأحياء في وضعية صعبة. 

مـبدأ الـتكيف والـقابـلية لـلتغيير: حـين تـتطور مـتطلبات الـصالـح الـعام، فـإن المـرفـق الـعمومـي مـطالـب بـأن •

يــتكيف مــعها وأن يــطابــق الــتكنولــوجــيات الحــديــثة مــع حــاجــات المــرتــفقين. وأمــام هــذه الــتطورات أو 

الـتغيرات، يـتعين عـلى السـلطات الـعمومـية الـقيام بـإخـتيارات (إحـداث أو حـذف أو إعـادة هـيكلة بـعض 

الـوحـدات)، ويمـكنها أن تـعلم المـرتـفق بـضرورة الخـضوع لـلتغييرات الـتي يـقتضيها تـكييف المـرفـق مـع 

المصلحة العامة. 

مـبدأ الـولـوجـية: إن الـولـوجـية والـبساطـة أسـاسـيتان لـكل مـرفـق مـوضـوع لخـدمـة الجـميع. ومـن واجـب •

الإدارة أن تجتهـد فـي الإسـتجابـة لـطلبات كـل المـواطـنين. ويسـري الأمـر نـفسه عـلى الـولـوجـية الجـغرافـية. 

فمن واجب المرافق العمومية أن تعمل على تأمين تواجد إداري لها على جميع التراب الوطني. 

مـبدأ الحـياد: يـضمن الحـياد للجـميع الـولـوج الحـر إلـى المـرافـق الـعمومـية، ويـقتضي تجـرد الأعـوان الـعمومـيين •

وحـظر كـل أشـكال المـيز الـقائـمة عـلى قـناعـات سـياسـية أو فـلسفية أو ديـنية ونـقابـية أو مـرتـبطة بـالأصـل 

الإجتماعي أو الجنس أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الأصل العرقي. 

مـبدأ الـشفافـية: تـضمن الـشفافـية حـسن سـير المـرفـق الـعمومـي، وتـوفـر لـلمرتـفق إمـكانـية المـطالـبة بـحقوقـه. •

لـكل مـرتـفق الحـق فـي الحـصول عـلى المـعلومـات الخـاصـة بـنشاط المـرافـق الـعمومـية. ومـن واجـب الإدارة 

الـعمل عـلى الـتواصـل (عـبر وسـائـل الإعـلام والـكتيبات والـدلائـل). إن الـشفافـية تـفرض تـقييما مـوضـوعـيا 

لـلنتائـج، وقـياس مـدى الـنجاعـة عـلى كـل مسـتويـات الـدولـة، وإقـرار المحـاسـبة. وهـي ضـمان لـنجاعـة المـرفـق 

العمومي ولكن أيضا لتحققه في الواقع. 

مـبدأ الـثقة: تـفرض الـثقة أن يـتصرف الجـميع، وفـي كـل الـظروف، عـلى أسـاس أنـهم شـركـاء مخـلصون •

لـبعضهم. فـالمـرتـفق لـه الحـق فـي الأمـن الـقانـونـي وفـي الـوثـوق فـي عـلاقـته مـع الإدارة. وطـرق وشـروط اشـتغال 

المـرفـق الـعمومـي يـجب أن تـكون محـددة بـوضـوح. كـل قـاعـدة جـديـدة يـجب أن تـصاحـبها إجـراءات تـتيح 

للمرتفق التكيف معها في أفضل الظروف. 
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يــجب ان يــعلم كــل مــسؤول عــن المــصلحة الــعامــة فــي هــذه الــبلاد، إن الــتحول مــن إدارة تــقليديــة الــى إدارة 

رقــمية لا يــقتصر عــلى مــلء الإدارة بــالحــواســيب والأجهــزة المــعلومــاتــية المخــتلفة، بــل يــجب فــي الأول ان يــتم 

هــندســة الــقرار الــعمومــي المحــترم لجــميع المــبادئ المــذكــورة أعــلاه دون إســتثناء، كــما يــعلم الجــميع إن الإدارة 

الـعمومـية بـالمـغرب تحـكمها الأعـراف والـتقالـيد، وهـي الـطاغـية فـي جـل إجـراءات ومـساطـر الخـدمـة الـعمومـية 

وحـتى ان الـقوانـين، الـدوريـات والمـناشـير المـنظمة لـذلـك تـعمها الـضبابـية فـي التفسـير، فنجـد كـل مـسؤول 

بـالإدارة الـعمومـية يفسـرهـا بـناء عـلى مـزاجـيته والـدلـيل عـلى ذلـك نـرى مـصالـح اداريـة تـنتمي لـنفس الـقطاع 

الوصي ولكن إجراءات ومساطر غير موحدة.  

إذن أمـام كـل هـذه الـوقـائـع الـتي نـعيشها، كـان لابـد مـن الـتفكير فـي حـلول نـاجـعة لتحسـين الخـدمـة الـعمومـية 

المـقدمـة لـلمواطـن، وهـذا مـا سـيتم الـتطرق لـه فـي المحـاور الـتالـية، حـيث سـنبين أنـه بـإسـتعمال تـقنيات الـذكـاء 

الاصطناعي سيتم تجويد وتحسين الخدمات بالإدارة العمومية. 

 CHATBOT: المحور الثاني - برنامج الذكاء الإصطناعي

أولا: الشات بوت "ChatBot" ما هو! 

مـهندسـة مـعلومـيات روسـية الاصـل، تـعيش بـأمـريـكا إسـمها "اوجـينا كـويـدا" كـثيرة الـتنقل والـتجول يـعني 

أنـها مـضطرة لإسـتعمال الـتكنولـوجـيا لـلتواصـل مـع زوجـها عـبر تـقنيات الـشات "Chat"، حـدث وأن تـوفـي 

زوجـها، حـينها قـررت أنـه يـجب ان تـواصـل التحـدث مـعه رغـم وفـاتـه،، فـقررت تـطويـر تـطبيق مـعلومـاتـي 

يــعتمد أســاســا عــلى تــقنيات الــذكــاء الإصــطناعــي و "AI: Artificial Intelligence"لــتصل 

لـذلـك قـامـت بتجـميع المـقاطـع الـصوتـية والـرسـائـل الـنصية الـسابـقة لـها مـع زوجـها فـأصـبحت تـعطي لـلتطبيق 

تـلك التجـميعات وهـو يـقوم بـإخـراج نـظام مـتكامـل يـحاكـي زوجـها، فـعندمـا تـسأل الـربـوت الالـكترونـي فـإنـه 

يجيب كأنه زوجها. 

والـتطبيقات مـن هـذا الـنوع منتشـرة حـالـيا وتسـتعملها أغـلب كـبرى الشـركـات الـتقنية عـبر الـعالـم كفيسـبوك، 

 ."ChatBot" تويتر، لينكدان وغيرها، هذه التطبيقات تسمى بالشات بوت

الشات بوت هو برنامج معلوماتي يقوم بالتواصل معك تلقائيا، ويسمى أيضا بالدردشة الآلية. 

"bots"هــي كــلمة تــقنية تســتعمل غــالــبا فــي مــجال الــتقنية والأنــترنــيت وغــالــبا فــي مــجال الحــمايــة 

والإختراق. 
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"ChatBots"هـي بـرامـج تـفاعـلية أسـاسـها المحـادثـة الـنصية بـين روبـوت مـبرمـج ومسـتخدم بشـري، لـن 

نـدخـل فـي أمـور تـقنية مـعقدة، بـبساطـة هـكذا يـعمل الـشات بـوت: يـتم تـلقين بـرامـج الـشات بـوت تـعليمات 

بـرمـجية لـفهم الـلغة البشـريـة. وبـاسـتخدام تـقنيات الـذكـاء الإصـطناعـي يـتم تجهـيز وإدارة الحـوار مـن وحـي 

الخيال التقني للروبوت ويتم إرسال حوار قائم على ما أرسله المستخدم مبدئيا. 

 CHATBOT: ثانيا: لماذا الشات بوت

 Facebook يسـتخدم غـالـبية مسـتخدمـي الـهواتـف الـذكـية تـطبيقات الـوسـائـط الإجـتماعـية بـنشاط مـثل

وInstagram وWhatsApp إنـهم يـحبون الـراحـة فـي اسـتخدام هـذه الـتطبيقات ويـقل إحـتمال 
اسـتبدالـهم بـأي تـطبيقات جـديـدة، لـذلـك، يـعد دمـج بـرامـج الـدردشـة الآلـية للخـدمـة الـعمومـية فـي إحـدى 

الأنظمة الأساسية التي يستخدمها المواطن - المرتفق بالفعل أفضل وأرخص من إنشاء تطبيق جديد. 

إن أفـضل جـزء فـي اسـتخدام chatbot هـو أنـه يمـكنه تـقديم الخـدمـة الـعمومـية لـلمواطـن عـلى مـدار الـساعـة 

دون تـــوقـــف، ولا تحـــتاج إلـــى تـــوظـــيف المـــزيـــد مـــن المـــسؤولـــين الـــتنفيذيـــين لـــتقديم الخـــدمـــة الـــعمومـــية 

لـلمواطـنين حـيث يمـكن لـروبـوتـات الـدردشـة الـتعامـل مـع طـلبات مـتعددة فـي وقـت واحـد. وهـذا يـضمن ألا 

يـضطر المـواطـن - المـرتـفق لـلانـتظار لـفترة طـويـلة. والـدلـيل عـلى ذلـك أن مـنظمة الـصحة الـعالمـية وضـعت تـطبيق 

شـات بـوت خـاص بـ covid-19 عـبر تـطبيق واتـساب لـلإجـابـة عـن أسـئلة المـواطـن الـعالمـي بـكل شـفافـية 

ومــوضــوعــية، وفــعلا وصــلت عــدد الــطلبات فــي الاســبوع الــى مــا يــقارب ۱۰۰ مــليون طــلب، وبــفعل هــذه 

الـتقنية الحـديـثة كـانـت تجـيب مـنظمة الـصحة الـعالمـية عـلى كـل الأسـئلة دفـعة واحـدة وعـلى مـدار الـساعـة ومـن 

أي مـكان فـي الـعالـم. والأهـم مـن كـل هـذا أن chatbot يـحترم جـميع المـبادئ المـذكـورة أعـلاه لتحسـين 
خدمات الإدارة العمومية. 

كـل هـذا يـعطينا الحـق فـي الـتفكير ووضـع فـرضـية إمـكانـية ادمـاج تـقنية الـذكـاء الإصـطناعـي chatbot فـي 

الإدارة العمومية لتحسين وتجويد الخدمة العمومية، وهذا ما سنكشف عنه في المحور التالي. 

 CHATBOT المحور الثالث- محاكاة تقديم خدمات عمومية بواسطة

أولا: شات بوت لدليل المساطر الإدارية 
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نـعلم جـيدا أن الإدارات الـعمومـية بـالمـغرب عـملت جـاهـدة لـتقريـب المـعلومـة لـلمواطـن مـن خـلال عـدة وسـائـط 

إلـكترونـية إلا أنـها لازالـت لـم تـصل إلـى الهـدف المـنشود والـرضـا الـتام لـلمواطـن-المـرتـفق فـمثلا رغـم وضـع مـوقـع 

الـكترونـي www.service-public.ma خـاص بـتقديم المـعلومـات عـن المـساطـر الإداريـة لـكل إدارة عـلى 

حـدى؛ لا أنـها غـير مـلزمـة لـلموظـفين بـالإدارة الـعمومـية فـلا زالـت تـخضع لـلمزاجـية وايـضا لـتعدد المـهام لـدى 

المـوظـف الـعمومـي ولـسوء تـدبـير المـوارد البشـريـة بـبعض الإدارات الـعمومـية كـل هـذا سـيضع المـواطـن فـي حـيرة 

مـن أمـره، ولـنكن واقـعيين الأسـاس فـي رقـمنة الخـدمـات الـعمومـية هـو سـهولـة الـولـوج الـيها ولا تـخضع لـعامـل 

المـكان والـزمـان أي إحـترام مـبدأ الـكونـية فـي تـأمـين هـذه الخـدمـة والحـريـة فـي الـوصـول الـيها مـتى شـاء، لهـذا يـأتـي 

دور الشات بوت لحل جميع هاته المشاكل التي تعاني منها الإدارة العمومية. 

بـرنـامـج شـات بـوت لـدلـيل المـساطـر الإداريـة، هـدفـه تـوفـير المـعلومـة والمـعرفـة لـلمواطـن - المـرتـفق عـبر تـطبيقات 

الـتواصـل الاجـتماعـي الـتي يسـتعملها يـومـيا بـواسـطة هـاتـفه الـذكـي المـتواجـد مـعه بـصفة دائـمة. ومـن جـهة 

أخـرى الإدارة الـعمومـية تـقدم هـذه الخـدمـة عـلى مـدار الـساعـة دون كـلل ولا مـلل فـقط عـلى الإدارة المـعنية 

تـوفـير قـاعـدة بـيانـات لـدلـيل المـساطـر والإجـراءات نمـوذجـية لـكي يـتم دمـجها بـبرنـامـج chatbot لـتطبيقات 

الـتواصـل الإجـتماعـي لـكي تـكن مـتاحـة لـدى المـواطـن وقـت مـا شـاء فـي طـلب المـعلومـة الإداريـة الـتي تـهمه، 

ويمـكن لـلأجـانـب أيـضا ان يـتعامـلوا مـع هـذه الخـدمـة بـالـلغة الـتي يـشاؤون حـيث ان هـاتـه الـبرامـج تـدعـم جـميع 

الـلغات الـعالمـية سـواء كـانـت صـوتـية أو كـتابـية، إذن هـنا تـكمن سـهولـة الـتواصـل والـوصـول الـى المـعلومـة دون 

إحتكار ودون قيود. 

لا يـتوقـف أداء بـرنـامـج شـات بـوت عـند تـقديم مـعلومـات دقـيقة. هـو يمـكنه حـقا عـمل الأفـضل. عـلى سـبيل 

المــثال، يمــكن أن يــساعــد المســتخدم عــلى مــلء نمــوذج طــلب مــهما كــانــت طــبيعته. يــكفي أن يــكون لــديــه 

مجموعة من الأسئلة والأجوبة لجمع جميع المعلومات اللازمة حول المستخدم في هذه الحالة. 

وبـالـتالـي فـهو قـادر الـيوم عـلى أداء مـهام أكـثر صـعوبـة مـثل إرسـال نمـوذج طـلب. ولـذلـك فـإن إسـتخدام بـرنـامـج 

شـات بـوت لتسهـيل الإجـراءات الإداريـة هـو خـيار واقـعي. إن الحـصول عـلى مـعلومـات عـلى مـوقـع رسـمي لـيس 

بـالأمـر السهـل حـقًا. مـن الـضروري أخـذ الـوقـت الـكافـي لـلتشاور مـع جـميع الأقـسام وجـميع الخـدمـات المـوجـودة 

عـلى المـنصة. أي هـناك هـدر زمـني كـبير لـلحصول عـلى المـعلومـة. بمـساعـدة بـرنـامـج شـات بـوت، أصـبح مـن 

المـمكن للمسـتخدم الآن الـوصـول السـريـع إلـى المـعلومـات الـتي يـبحث عـنها. لـلقيام بـذلـك، مـا عـليك سـوى 
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إدخـال كـلمة رئيسـية لـلحصول عـلى مـعلومـات دقـيقة فـي وقـت قـياسـي. فـلماذا لا نسـتخدمـها عـلى مسـتوى 

جـميع الإجـراءات الإداريـة لجـعل الحـياة أسهـل لـلمواطـنين وتجـنبهم مـضيعة كـبيرة لـلوقـت؟ بـطريـقة بسـيطة، 

يمـكن أن يـكون بـرنـامـج شـات بـوت بمـثابـة دلـيل لـلمواطـن حـتى يـتمكن بـسهولـة مـن الـعثور عـلى الإجـراء الـذي 

يجب اتباعه. 

مـثال شـات بـوت لإنـشاء الشـركـات، هـدفـه الإجـابـة عـن الأسـئلة المـتعلقة بـإنـشاء الشـركـات، تـوضـيح كـافـة 

المــساطــر المــتعلقة بــذلــك (المــساعــدة، الالــتزامــات الإجــتماعــية، تــسجيل الــعلامــات الــتجاريــة، الاســتيراد / 

الـتصديـر، الـضرائـب، الـخ…)، وبـعدهـا يـتم دمـج هـذا الـبرنـامـج بـتطبيقات الـتواصـل الاجـتماعـي واتـساب 

وفـايـس بـوك وانسـتغرام، ووضـعها رهـن إشـارة المـواطـن - المـرتـفق عـلى مـدار الـساعـة 24/۲٤سـاعـة و۷ أيـام/

۷ أيام. 

ثانيا: شات بوت لخدمات الإدارة القضائية  

إن مــواقــع الإدارة الــقضائــية المــعدة لــتأمــين خــدمــات مــحاكــم المــملكة، لا زال المــتقاضــي يــلقى صــعوبــة فــي 

الــتواصــل مــعها مــباشــرة، وتــتطلب جهــد كــبير لــلوصــول الــى المــعلومــة الــتي يــريــدهــا، وأنــها لا تحــترم المــبادئ 

الـكبرى المـذكـورة أعـلاه، وخـصوصـا مـبدأي الـولـوجـية والإسـتمراريـة، فـلابـد مـن الإدارة الـقضائـية أن تسـتغل 

الــبنية الــتحتية الــرقــمية لــلمغرب وخــصوصــا بــرامــج الــتواصــل الإجــتماعــي لــكي تــرفــع مــن كــفاءة وجــودة 

خدماتها.  

لـبناء بـرنـامـج شـات بـوت لخـدمـات الإدارة الـقضائـية يـتطلب تـكويـن قـاعـدة بـيانـات تـضم هـويـة كـامـلة لـلمواطـن 

- المـتقاضـي، لـكي يـتم تـدريـب الـبرنـامـج عـلى تمـييزهـم بـشكل صـحيح وتـكويـن المـعرفـة عـن كـل مـواطـن - 

مـتقاضـي. كـيف ذلـك يـجب عـلى كـل مـتقاضـي أن يـدلـي بـالـهويـة الـرقـمية الخـاصـة بـه مـثلا الـشخص الـذاتـي أو 

المـعنوي رقـم بـطاقـة تـعريـفه الـوطـنية ورقـم هـاتـفه مـعا، لـكي يـتم تخـزيـنهم بـقاعـدة بـيانـات المحـكمة الـرقـمية، 

وبهـذا كـلما اضـيفت أي مـعلومـة خـاصـة بـهم يـتم تخـزيـنها فـي قـاعـدة بـيانـات بـرنـامـج الـشات بـوت، حـيث أنـه 

عـندمـا يـريـد المـتقاضـي تـتبع مـآلات مـلفاتـه، يمـكنه الـتواصـل مـع شـات بـوت لخـدمـات الإدارة الـقضائـية عـبر 

تـطبيق الـواتـساب أو texto الـعادي وذلـك بمجـرد إرسـال رقـم المـلف الـوطـني لـلملف المـراد مـعرفـة إجـراؤه، 

فـيبدأ الـبرنـامـج بـالـتحقق مـن هـويـة طـالـب الخـدمـة تـلقائـيا مـن خـلال رقـم بـطاقـة تـعريـفه ورقـم هـاتـفه، فـاذا كـانـت 

الـهويـة صـحيحة يـجيبه بـآخـر إجـراء فـي المـلف ويـعتبر مـبلغ تـبليغا صـحيحا تـلقائـيا(حـل إشـكالـية الـتبليغ)، 
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ويـضمن بـبرنـامـج تـدبـير المـلفات الـقضائـية، وكـل هـذا دون تـدخـل لـلموارد البشـريـة (دواء لـظاهـرة الإرهـاق 

الـوظـيفي)، أمـا إذا كـانـت الـهويـة غـير صـحيحة، يـجيبه الـبرنـامـج الآلـي بـإجـابـة خـاطـئة وأنـك غـير ذي صـفة فـي 

المـلف المـطلوب. كـما أنـه يمـكن لـلمواطـن أن يـتأكـد بـواسـطة هـويـته الـرقـمية المـدلـى بـها لـدى المحـاكـم مـن وجـود 

أحـكام ضـده أو غـرامـات بمجـرد تـواصـله مـع الـبرنـامـج وذلـك بـإرسـال رقـم بـطاقـة تـعريـفه الـوطـنية مـن رقـم هـاتـفه 

الـشخصي وبمجـرد ان يـتأكـد الـبرنـامـج الآلـي مـن صـفته، مـن خـلال قـاعـدة الـبيانـات المـعدة سـلفا، يـخبره بجـميع 

الأحـكام والـغرامـات الـتي تـخصه والمـضمنة بجـميع مـحاكـم المـملكة ويـجيبه بـعبارة لـقد تمـت الإجـابـة عـن 

طـلبك بـنجاح وسـيعتبر هـذا تـبليغا صـحيحا وعـليك الإلـتحاق بهـذه المحـاكـم فـي أقـرب الآجـال قـصد تـأديـة مـا 

بـذمـتكم وبـخصوص حـقوقـكم فـي اسـتعمال الـطعون يمـكنكم إرسـال طـلب آخـر قـصد الإجـابـة عـليه. أي أن 

هـذا الـبرنـامـج هـو نـظام شـامـل ومـانـع يـخبر المـواطـن بـحقوقـه فـي الـتقاضـي أمـام المحـاكـم وفـي نـفس الـوقـت واجـباتـه 

تجاه الإدارة القضائية. إن كل ما ذكر هو تصور عن مشروع فعال وواقعي. 

إن اسـتعمال هـذه الـتقنيات الحـديـثة بـشكل فـعال بـالإدارة الـقضائـية سـتحل الـعديـد مـن الاشـكالـيات الـتي 

يـعرفـها مـرفـق الإدارة الـقضائـية مـنها الـتبليغ والـتنفيذ وتـقديم الخـدمـات المـتكررة، والأكـثر مـن ذلـك سـيساهـم 

شات بوت في نشر المعرفة القانونية عبر ربوع المملكة، وتوحيد إجراءات محاكم المملكة المغربية. 

خاتمة: 

بــاخــتصار، يــعد بــرنــامــج الــذكــاء الإصــطناعــي شــات بــوت وســيلة ممــتازة لجــعل الخــدمــة الــعامــة أكــثر كــفاءة 

وتسهـيل الـتفاعـل مـع مسـتخدمـيها. ويـعد إنـشاء هـذا الـبرنـامـج مـفيدًا لـلمواطـنين كـما هـو مـفيد لـلموظـفين 

الإداريـين. وهـي قـادرة عـلى تـنفيذ هـذه الإجـراءات المـتكررة والمسـتهلكة لـلوقـت. وبـالـتالـي فـإنـه يـجعل مـن 

الممكن تسهيل خفض التكاليف الناتجة عنهم.  

نـتائـج الـبحث: أضـفى الـبحث الـى عـدة نـتائـج نـلخصها فـي الاهـتمام بتحـليل الـبيانـات والـبيانـات الضخـمة 

أصبح ضروري بالإدارة العمومية، وتحسين خدمات الإدارة العمومية رهين بالابتكار الرقمي. 

التوصيات والاقتراحات: 

ارسال نموذج المشروع " شات بوت لخدمات الإدارة القضائية " إلى وزارة العدل. -

إعطاء أولويات لريادة الأعمال الإجتماعية الرقمية التي تحقق القيمة الإجتماعية لأفراد المجتمع. -

احداث مكاتب مختصة بهندسة القرار العمومي قبل رقمنته.  -
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اعتماد قياس مؤشرات تقييم الأثر للبرامج الرقمية التي تقدم الخدمة العمومية. -
المراجع: 

دستور ۲۰۱۱ للملكة المغربية. •
خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. •
الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ۲۰۲۱-۲۰۱۸. •
• www.cese.ma .۲۰۱۳/۱۳ حكامة المرافق العمومية، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم
تقارير للمجلس الأعلى للحسابات - المغرب -. •

• Building	 an	 Enterprise	 Chabot:	 Work	 with	 Protected	 Enterprise	 Data	 Using	 Open	
Source	 Frameworks-2019	 by	 Abhishek	 Singh,	 Karthik	 Ramasubramanian,	 Shrey	
Shivam.	

• Le	 Maroc	 à	 l’horizon	 2040	 «	 Investir	 dans	 le	 capital	 immatériel	 pour	 accélérer	
l’émergence	économique	»	-Jean-Pierre	Chauffour-	banque	mondiale.	
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الموهبة استراتيجية الصمود في عصر التحديات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!!

ف أحـد الـتـصـريـحـات الإداريـة الـهـامـة لأكـثـر قـادة الأعـمـال شـهـرة (جـاك ويـلـش) الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي 
المـتـقـاعـد لـشـركـة جـنـرال إلـكـتـريـك، قـال: إن الخـطـأ الاسـتـراتـيـجـي الـذي يـقـع فـيـه المـديـرون هـو أنـهـم 

يحاولون تنفيذ استراتيجيات الجيل الثالث بوسائل الجيل الثاني، وعقلية الجيل الأول..! 

انـطلاقـا مـن ذلـك يمـكن الـقول أن الـدول المـتقدمـة أدركـت بـفاعـلية الأهـمية المـتنامـية لإدارة المـواهـب بـكفاءة 

وفـاعـلية، وتـعامـلت مـعها فـي ضـوء فـلسفة ونـظم إدارة المـوهـبة؛ ولـكن مـؤسـساتـنا الـعربـية مـا زالـت تـفتقر إلـى 

الـوصـول لـلنموذج المـتكامـل لـلتعامـل مـع إدارة المـواهـب الـعربـية، ولا سـيما مـع تـركـيز مـؤسـساتـنا المخـتلفة عـلى 

إدارة التهــديــدات بــقياس الــفجوة فــي الأداء والــعمل عــلى عــلاجــها مــن خــلال بــرامــج الــتدريــب والــتطويــر، 

وبـالـتالـي تحـقيق مسـتوى الأداء المـقبول وتـتجاهـل إدارة الـفرص الـتي تحـتاج جهـد وتـكلفة أقـل وهـي الـتي تـعمل 

على تحقيق التميز والإبداع عن طريق إدارة الموهوبين. 

تـعتبر المـوهـبة قـضية الـعصر، إذ أن الـعصر الـذي نـعيشه الان هـو عـصر عـلم وتـقنية ونـبوغ مـعرفـي وتـقدم مـذهـل 

يـعتمد فـي أسـاسـه عـلى تخـطي الحـواجـز وتـغيير المـألـوف وابـداع جـديـد مـتطور دائـمًا، كـما أنـه عـصر مـلئ 

بـالأحـداث ومـختلف الأزمـات والـكوارث عـلى اخـتلاف أشـكالـها، ولا يـتسنى ذلـك لـلمجتمعات الـنامـية إلا 

بـالاعـتماد عـلى دور كـل فـرد مـن أفـرادهـا عـامـة والمـوهـوبـين خـاصـة، فـتقدم الأمم ورقـيها مـرهـون بـتقدم فـكرهـا 

ونتاجها العلمي. 

ونــقصد بــإدارة المــواهــب هــو الــقيام بــتنفيذ اســتراتــيجيات مــتكامــلة أو أنــظمة مــصممة لتحســين عــمليات 

تـوظـيف وتـطويـر الأشـخاص والاحـتفاظ بـذوي المـهارات المـطلوبـة والاسـتعداد لـتلبية الاحـتياجـات الـتنظيمية 

الحـالـية والمسـتقبلية، ولـلحصول عـلى الأفـراد المـناسـبين فـي الـوظـائـف المـناسـبة، وفـي الـوقـت المـناسـب، ولـتحقيق 

أفضل النتائج المتوقعة علينا بناء عملية إدارة المواهب الاستراتيجية بشكل دقيق. 

ويـكمن التحـدي بـكيفية خـلق الـبيئة الـتي تمـكن دمـج وتـشجيع المـواهـب داخـل المـؤسـسة، والـتركـيز عـلى 

الإبـداع وتحـقيق الـرفـاهـية والـرضـا أكـثر مـن أي شـيء آخـر، وأيـضا الـتركـيز عـلى خـلق إطـار جـوهـري يـتم مـن 
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خـلالـه مـعرفـة مـن هـم أفـضل الـناس الـذيـن يـجب أن يسـتمرون ويـبقون فـي المـؤسـسة، وقـد أكـدت الـتجارب 

الــعالمــية فــي أن بــعض الــدول الــتي ركــزت جــهودهــا عــلى انــشاء المشــروعــات الــصناعــية الضخــمة واســتيراد 

الــتكنولــوجــيا الحــديــثة، وأهــملت الاهــتمام الحــقيقي والجــاد بــإدارة المــواهــب لــم تــفلح فــي تحــقيق أي تــقدم 

اقتصادي أو أن تتبوأ مكانة متميزة ومنافسة بين الدول ومنظمات الأعمال. 

إن الــفكرة الــرئيســية لإدارة المــواهــب هــي تــطويــر المــوارد البشــريــة الــلازمــة لــتحقيق الأهــداف الاســتراتــيجية 

لـلمؤسـسة، مـن خـلال بـذل الجـهود لـتناسـب إمـكانـات ومـهارات الـعامـلين مـع حـاجـات الـعمل الحـالـية، ولـقد 

كـشفت "بـي دبـليو سـي" الشـرق الأوسـط عـن نـتائـج أول اسـتبيان لـها حـول إدارة الـمواهـب والـذي حـمل 

عـنوان "الاسـتراتـيجية والـموهـبة والـقيادة". وتـناول الاسـتبيان مـسألـة التحـديـات الـتي تـواجـه الـمتخصصين فـي 

رًا لـقسم الـموارد البشـريـة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط.  الـمنطقة وشـمل ۲٤۸ مـديـ مـجال الـموارد البشـريـة بـ

ووجـدت بـي دبـليو سـي أن لـدى  بـعض الشـركـات فـي الـمنطقة صـلة اسـتراتـيجية بـين أهـدافـها ومـمارسـات 

إدارات  المـوارد البشـريـة. 

لـقد أصـبحت المجـتمعات عـلى اخـتلاف درجـات تـقدمـها تـولـي أهـمية كـبرى لـرعـايـة المـوهـوبـين والمـتفوقـين، 

فـأولـئك يمـتلكون قـدرات مـتميزة يـجب مـتابـعتها وتـنميتها، وهـم يمـثلون قـطاعـًا مـهماً فـي الـقوى والإمـكانـات 

البشـريـة، فـالـتفوق والمـوهـبة يـعدان مـن أهـم أسـس الـتقدم الحـضاري، وعـامـلا مـهم فـي تـقدم الإنـسان المـعاصـر، 

وفي مواجهة مشكلات حياته الراهنة وتحديات مستقبله.  

ويمـكن الـقول بـأنـه مـع ازديـاد شـدة التحـديـات المـعاصـرة عـلى المـؤسـسات، فـرضـت مـهام جـديـدة عـلى إدارة 

المـوارد البشـريـة والـقيادة الاسـتراتـيجية لـلمؤسـسات لـعل أكـثرهـا حـرجـًا وأهـمية هـو جـذب واسـتقطاب نـوعـية 

جـديـدة مـن المـوارد البشـريـة تـتميز بـدرايـة ومـعرفـة عـالـية وقـدرة مـتميزة فـيما يـعرف بـإدارة المـوهـبة، ويـرى 

الـعديـد مـن عـلماء الإدارة أن تحـقيق الـنجاح فـي الـقرن الحـادي والعشـريـن يـتطلب إحـداث تـغيرات جـوهـريـة فـي 

فــلسفات الــعمل وأنــظمته وســياســاتــه، وأن الــنجاح فــي الــظروف الحــالــية والمســتقبلية يســتلزم مــزيــجًا مــن 

القدرات المميزة التي تساعد على تحقيق الابتكار والجودة والمرونة والإبداع والمنافسة. 
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جائحة كورونا ومستقبل الموارد البشرية: من محنة إلى منحة 
د. أسامة عبود  

باحث!دكتوراة!جامعة!عين!شمس!!

يــبــدو أن فــايــروس كــورونــا (كــوفــيــد-١٩) لــن يــنــتــهــي قــريــبـًـا … وهــو مــا يــجــعــل الــعــلــمــاء يــتــنــبــئــون بــأن 
المــوجــة الــثــانــيــة لــلــفــايــروس ســتــكــون أصــعــب مــن الأولــى لــذلــك لا نــحــتــاج إلــى اســتــطــلاع لــنــدرك بــأن 
فـايـروس كـورونـا قـد أصـبـح مـصـدر الـقـلـق الـصـحـي الأول ف جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم، ويـبـدو أن جـائـحـة 

كورونا قد تكون مفيدة لمستقبل الموارد البشرية. 

لـذلـك فـلا بـد مـن رسـم خـارطـة طـريـق مـتوازنـة لـلحفاظ عـلي الـدور الاسـتراتـيجي لـلموارد البشـريـة فـي تحـقيق 

الأهـداف الـتنظيمية، حـتى إذا كـان الـوقـت قـد حـان لـرفـع الـقيود المـفروضـة حـيث لـم يـتغير شـيء يـذكـر مـنذ 

بـدء عـمليات الإغـلاق فـي مـارس ۲۰۲۰ لـكن الـتقاريـر الـواردة مـن الـعديـد مـن الـدول لا تـزال تشـير إلـى أعـداد 

كـبيرة مـن الحـالات الجـديـدة كـل يـوم ولـيس لـديـنا عـلاج مـتاح عـلى نـطاق واسـع أو لـقاح لـلوقـايـة مـن المـرض ومـا 

زال فـيروس كـرونـا يمـثل تهـديـدًا كـبيرًا وهـو يـفوق أي تهـديـد سـبق أن تـعرضـنا لـه فـي الـعصر الحـديـث، هـذا 

بـالـرغـم مـن الاخـبار الـتى تشـير إلـى الـبدء بـإعـادة فـتح الـعديـد مـن الأنشـطة الاقـتصاديـة فـقد بـلغت مـعدلات 

الـبطالـة فـي الـولايـات المتحـدة الآن ۱٤.۷٪ وهـو أسـوأ مـعدل مـنذ أزمـة الـكساد الـكبير، وممـا لا شـك فـيه أن 

أولـويـات المـوارد البشـريـة سـوف تـتغير بـشكل كـبير خـلال الـفترة الـقادمـة وسـوف يـتم الـتركـيز عـلى أدوات 

وإسـتراتـيجيات أكـثر ديـنامـيكية وفـعالـية ومـرونـة لـتحقيق الأهـداف الـتنظيمية وفـيما يـلي سـنعرض أفـكارًا هـامـة 

لـلاتجـاهـات الحـديـثة لـلموارد البشـريـة وتـطبيقاتـها الـتي سـوف يـتم الـتركـيز عـليها بـشكل أسـاسـي ومـكثف 

خــلال الــفترة الــقادمــة الــتي ربمــا ســتكون هــي بــدايــة انــطلاقــة جــديــدة أكــثر اعــتماديــة لــنظام المــوارد البشــريــة 

الحديث: 

تبني الصحة التنظيمية ورفاهية العاملين:  

الـصحة الـتنظيمية مـفهوم مسـتمد مـن الاعـتراف بـأن أمـاكـن الـعمل هـي المـصدر الـرئيسـي لـلمشاكـل الـصحية 

والــعقلية والــبدنــية المــرتــبطة بــالــضغوط، والمــنظمة الــصحية هــي المــنظمة الــتي تــسعى جــاهــدة لــلقيام بــجهود 

اسـتثنائـية ومـنهجية مـقصودة لمـضاعـفة رفـاهـية وإنـتاجـية الأفـراد للحـد الاقـصي، مـن خـلال تـوفـير وظـائـف 
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واضــحة المــعنى ومــصممة بــشكل جــيد مــن خــلال تــوفــير بــيئة إجــتماعــية وتــنظيمية داعــمة، وفــرص عــادلــة 

بغرض تحسين المسار الوظيفي والحياة العملية. 

ولـوحـظ فـي المـنظمات الـتي تـتبنى الـصحة الـتنظيمية ورفـاهـية المـوظـفين أن مـشاركـتهم الـتنظيمية تـزيـد بمـقدار 

ثـمانـية أضـعاف، وتـرتـفع إنـتاجـيتهم ثـلاثـة أضـعاف، وتـقل أرجـحية مـغادرة الـعمل خـلال عـام بمـقدار أربـعة 

أضـعاف نسـبة الـى المـنظمات الـتى لا تـتبنى فـكر الـصحة الـتنظيمية والـرفـاهـية كـأولـويـة، فـالـبيئة الـتنظيمية تـؤثـر 

بـشكل كـبير وواضـح عـلى صـحة المـوظـفين الـعقلية والـبدنـية، فـالهـدف هـنا تحسـين ظـروف الـعمل فـي ظـل 

مـعطيات وتحـديـات الـبيئتين الـداخـلية والخـارجـية لـلمنظمة وتـعظيم نـقاط الـقوة مـن أجـل مـواجـهة التحـديـات 

والتهـديـدات وتحـويـلها لـفرص يمـكن الاسـتفادة مـنها وتـعظيم المـنفعة للجـميع، وتـكون مـصدر تحـفيز وتـعلم، 

فـفي ظـل هـذة الجـائـحة طـورت الـعديـد مـن المـنظمات صـاحـبة الـفكر الـواعـي مـن أسـلوبـها وقـدرتـها الإداريـة 

وحـولـت التحـديـات والتهـديـدات إلـى فـرص واعـدة لـلنمو وفـي نـفس الـوقـت اكسـبت الـعامـلين الـعديـد مـن 

المزايا والدعم والرفاهية من خلال: 

اعـتماد كـثير مـن الـوظـائـف عـلى أسـلوب الـعمل المـرن سـواء مـن المـنزل أو حـتى مـن أمـاكـن خـارج الإقـليم •

وعـدم الالـتزام الـدقـيق بمـواقـيت الـعمل الـرسـمية والـتقيد الحـرفـي بـالإجـراءات والـلوائـح الـرسـمية فـي الـعمل 

لـكثير مـن الـوظـائـف، أو تـغيرهـا لـتكون أكـثر مـرونـة وفـعالـية والـتركـيز عـلى جـودة وحجـم المخـرجـات ولـيس 

على الكيفية أو الإجرائية المتبعة.  

الإعتماد بشكل أكبر على الاجتماعات عن بعد بإستخدام البرامج الذكية وشبكات التواصل،  •

الإعتماد بشكل أساسي على دعم النظام الصحي والتأميني للعاملين. •

 توفير إرشادات وإجراءات لاسلوب صحي وعلاجي وقائي متبع ومستدام. •

دعـم وتـشجيع فـرق الـعمل ذاتـية الإدارة لـيكون لـكل مـنتج أو خـدمـة فـريـق خـاص بـه يـعمل فـي تـناغـم •

وانسجام تام وتوافق مع الأهداف العليا للمنظمة.  

إعتماد نظام مالي أكثر مرونة وتقنية والتركيز بشكل أساسي على الخدمات المالية الإلكترونية. •

إستخدام تقنيات التدريب والتطوير عن بعد لتنمية المهارات والقدرات.  •

بـالإضـافـة الـى تـشارك المـعرفـة وتـوثـيقها ونشـرهـا ونـقلها إلـكترونـيًا بمـا يـسمح بـالـتواصـل والـتفاعـل مـع مـن •

يقدمها.  
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والـصحة الـتنظيمية هـي أن تـعمل كـل مـكونـات المـنظمة وعـلى رأسـها البشـر بـالإضـافـة إلـى الخـامـات والآلات 

بـأسـلوب مـتناغـم، لـتحقيق هـدف مشـترك يحـدده الهـدف والـرسـالـة المشـتركـة لـلمنظمة والـتي تحـددهـا المـنظمة 

بـنفسها مـن وقـت إلـى آخـر، وبـرزت أهـمية الإعـتماد عـلى الـتقنية الحـديـثة والـتحول الـرقـمي فـي كـافـه الـعمليات 

الـتشغيلية والـتركـيز عـلى المـيكنة الـكامـلة وشـبه الـكامـلة لـلعمليات الإنـتاجـية فـي إدارة الـعمل بـاعـتبارهـا داعـم 

أسـاسـي وهـام لـتحقيق الـنجاح والـتميز فـحينما تـعمل جـميع المـوارد بـشكل مـتناسـق وخـلاق تحـقق الأهـداف 

الـتنظيمية، يـقال فـي هـذة الحـالـة؛ إن المـنظمة صـحية، وهـنا يـبرز أهـمية أن تـكون هـناك بـنية تحـتية قـويـة وفـعالـة 

لـلإتـصالات وتـقنية المـعلومـات منتشـرة ورخـيصة كـأهـم المـقومـات الـرئـيسة لـدعـم الاسـتثمار والـنمو لـدى الـدول 

الـتي تـريـد الـنجاح والمـنافـسة وأن يـكون لـها مـكانـة فـي المسـتقبل، وأن يـكون هـناك بـساطـة وانسـيابـية فـي 

انتقال واستقطاب وجذب الموارد البشرية المتميزة ومشاركة المعرفة ورأس المال الفكري. 

إضـافـة إلـى ذلـك يـعتبر الابـتكار والإبـداع جـزء لا يتجـزأ مـن المـنظمات الـصحية تـنظيميًا، فـالابـتكار هـو قـدرة 

المـنظمة عـلى إدارة وتـطويـر السـلع والخـدمـات الجـديـدة، والـقدرة عـلى تحـقيق الـنجاح وتـطويـر مـيزات تـنافسـية 

مسـتدامـة وتـطويـر تـقنيات مـبتكرة لمـواكـبة الـتغير الـتي هـي جـزء أسـاسـي لـتطور مـفهوم الـصحة الـتنظيمية، مـع 

الحــفاظ عــلى إبــقاء الــعامــلين فــي حــالــة مــن الــتفاؤل والــولاء لــلمنظمة وبــالأخــص فــي مــواجــهة الــصعوبــات 

والتحـديـات، فـمعنويـات المـوظـفين عـنصر أسـاسـي فـي كـل مـنظمة، حـيث يـتفق إرتـفاع المـعنويـات مـع الـرضـا 

الــوظــيفي والمجــهود الــكبير فــي الــعمل والإبــداع والمــبادرة، والإحــساس بــالفخــر فــي مــكان الــعمل، والالــتزام 

لـلمنظمة، والـرغـبة فـي تحـقيق أهـداف الـفريـق عـلى الأهـداف الـشخصية والانـسجام والـتعاون ممـا يـحسن أداء 

المنظمة. 

فـالـصحة الـتنظيمية هـي قـدرة المـنظمة عـلى الـعمل بـكفاءة وتحسـين الـكفاءة الـداخـلية لـلموظـفين والأقـسام، 

والـتكيف عـلى الـتغيرات فـي الـبيئة الخـارجـية لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة وإرضـاء المـوظـفين وضـمان رفـاهـيتهم 

وتحصيل منفعة إجتماعية جديدة. 

وصــف ويــلسون (Wilson، etal، 2004) المــنظمة الــصحية؛ بــأنــها مــنظمة تــؤســس لــلعمل عــلى 

تـعزيـز وحـفظ حـالـة الـرفـاهـية الـبدنـية والـذهـنية والإجـتماعـية لـعامـليها، وهـو مـا يـترجـم إلـى كـفاءة وأداء أفـضل 

في العمل. 
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فــالحــالــة الــصحية لــلمنظمة تــنشأ حــينما تــساهــم خــصائــص الــعمل فــي تــكويــن الــرفــاهــية النفســية والــبدنــية 

الـصحية، فـأذا كـان المـوظـفون واقـعين تحـت ضـغط الإجـهاد فـأنـه قـد يـؤثـر عـلى الـصحة الـتنظيمية، ممـا يـقلل مـن 

قـدرة المـنظمة عـلى المـواكـبة وبـالـتالـي فـإن ثـمة عـامـل مـهم آخـر يـؤثـر عـلى صـحة المـنظمة وهـو الـظروف الـتي 

تـقلل الإجـهاد، وظهـر هـذا لـدرجـة أن الـكثير مـن الشـركـات والمـنظمات سـمحت لمـوظـفيها بـالإعـتماد عـلى 

المــلابــس الــريــاضــية والأزيــاء المــريــحة أكــثر مــن المــلابــس الــرســمية المــعتادة، بــالإضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى مــثل 

الـتمكين النفسـي وهـو إحـساس الـعامـلين بـإمـتلاك سـلطة إتـخاذ الـقرار، وثـمة عـامـلاً آخـر يـساهـم فـي رفـاهـية 

المـوظـفين والـصحة الـتنظيمية وهـو الـتواصـل المـفتوح والـفعال والسـريـع بـين مـوظـفي المـنظمة وذلـك يمـكن أن يـتم 

مـن خـلال إسـتخدام الـبرامـج الإلـكترونـية وبـرامـج الـتواصـل الاجـتماعـي وشـبكات الـفيديـو كـونـفرانـس كـذلـك 

شــمل الــتواصــل الــفعال والمــباشــر مــع المســتهلكين والــعملاء مــن خــلال دعــم شــبكات الــتواصــل الاجــتماعــي 

والـتطبيقات المخـتلفة والـدعـايـة الإلـكترونـية وتـفعيل الـبيع المـباشـر عـبر الإنـترنـت مـن خـلال عـرض المـنتجات 

والخـدمـات ومـواصـفاتـها وطـرق الـدفـع والـتحصيل الإلـكترونـي والـتوصـيل لـلمنازل مـن خـلال الشـركـة أو مـن 

خلال المتاجر الإلكترونية. 

فرق العمل ذاتية الإدارة: 

يُـعد رضـا الـفرد وانخـراطـه فـي الـعمل جـزء أسـاسـي مـن الـقيم الجـوهـريـة الـتي تـقود لـتنمية المـنظمة، وتخـلق 

المـنظمات الـتي تـعزز هـذه الـقيمة الجـوهـريـة تـوافـقًا بـين احـتياجـات الأفـراد احـتياجـات الـعمل وغـالـبًا يـؤدي هـذا 

الـتوافـق لـوجـود مـنظمة فـعالـة وأفـراد راضـين ومتحـمسين فـي عـملهم ولـديـهم شـعور بـروح مـلكية أعـمالـهم 

والفخر بها. 

تـعتبر فـرق الـعمل ذاتـية الإدارة self-managed work teams SMWT إحـدى المـبادرات 

الإداريـة الـتي تـساعـد عـلى تـعظيم المـشاركـة والانخـراط فـي الـعمل مـن جـانـب الإنـتاجـية والجـودة ومـن حـيث 

الاقتصاد في التكاليف من جانب آخر. 

ويتفق الكتاب والباحثين على أن جوهرها يتمثل في كونها: 

"مجـموعـة مـن الأفـراد مـسؤولـة مـسؤولـية كـامـلة عـن إنجـاز مـهام مـعينة مـثل تـصنيع مـنتج أو تـقديم خـدمـة مـا، 

وصــنع الــقرارات الــلازمــة لإتمــامــها مــن تحــديــد المــهام وأســالــيب الإنجــاز وتــرتــيب وجــدولــة المــهام وعــقد 

الاجتماعات بين أعضاء الفريق لحل مشكلات العمل وكذلك الاهتمام بطرح القضايا الشخصية. 
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لـذلـك اتجهـت الـكثير مـن الشـركـات إلـى تقسـيم الإعـمال إلـى وحـدات مسـتقلة حسـب المـنتج أو الخـدمـة تـعمل 

مســتقله ومــتناســقة مــع بــعضها الــبعض فــي ظــل الإســتراتــيجية الــعامــة للشــركــة، فــفي ظــل أزمــة طــارئــة مــثل 

جـائـحة كـورونـا قـد يـبدو إدارة فـريـق عـمل أو قـسم أو شـركـة بـأكـملها أمـرًا مـرهـقًا فـي الـبدايـة، ولـكنه قـد يـصبح 

فـي غـايـة الـفعالـية فـي حـال اسـتخدام الأدوات والاسـتراتـيجيات المـناسـبة الـتي تـساعـدك عـلى الـتواصـل بـانـتظام 

مع فريق العمل وإدارته بفعالية، مثل: 
تـــقنيات الـــتواصـــل: احـــرص عـــلى تـــوفـــير أدوات المحـــادثـــة لـــكافـــة المـــوظـــفين فـــي شـــركـــتك، مـــثل •

 .Google due، WhatsApp ،Slack ،Teams ،Hangouts
تـقنيات مـشاركـة الـبيانـات: مـشاركـة الـبيانـات مـع المـوظـفين ضـروري لإنجـاز مـهام الـعمل، فـاحـرص •

 Google عـلى إتـاحـة وصـول كـافـة المـوظـفين لـلبيانـات المـهمة عـبر اسـتخدام الأدوات المـناسـبة مـثل

DropBox ،Drive، وغـيرهـا. ولـكن تـذكـر بـأن تـطلب مـن الـفريـق الـتقني بـالحـفاظ عـلى أمـن 
البيانات وإتاحة البيانات السرية للأشخاص المصرّح لهم فقط لتجنب أي خرق أمني. 

الاجـتماعـات عـبر الـفيديـو: مـن الـضروري بـأن تـتواصـل مـع فـريـق عـملك بـشكل مـنتظم كـما لـو أنـك •

مـتواجـد مـعهم فـي المـكتب. يمـكنك تـنظيم الاجـتماعـات عـبر الـفيديـو لإجـراء جـلسات الحـوار وتـبادل 

المـلاحـظات والآراء ومـتابـعة تـقدم الـعمل بـشكل يـومـي، حـيث تـتوفـر الـعديـد مـن الأدوات الـتي تـتيح 

 .Zoom ،Google meet Hangouts،،Skype لك القيام بذلك مثل
تـقنيات إدارة المـشاريـع: قـد تـصبح الأمـور مـعقدة لـلغايـة عـند الـعمل عـلى مـشاريـع تجـمع بـين أكـثر مـن •

 ،Trello فــريــق عــمل، لــذا مــن الــضروري تــوفــير تــقنيات إدارة المــشاريــع لجــميع مــوظــفيك مــثل

 .Jira ،Asana

المراجع: 
• Wilson dejoy et al، Work characteristics and employee health and well-being: 
Test of a model of healthy work organization،2004. 
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أي دور للبنك في الاقتصاد الإسلامي؟ 
د. عبد الغني العمومري 
دكتوراه!في!فقه!المعاملات!

جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!الله!–!أستاذ!التعليم!الثانوي،!أكاديمية!فاس-!مكناس!

لــقــد أســاء الــبــعــض إلــى الاقــتــصــاد الإســلامــي وجــعــلــوه اقــتــصــادا جــشــعــا يــبــحــث عــن المــال والاغــتــنــاء 
الـسـريـع، بـل عـجـزوا عـن إيـجـاد اقـتـصـاد إسـلامـي حـقـيـقـي دون تـقـلـيـد الاقـتـصـاد الـغـربـي، ونـسـوا أن 
الاقـتـصـاد الإسـلامـي اقـتـصـاد رحـيـم، يـرحـم الـفـقـيـر قـبـل الـغـنـي، والمـعـسـر قـبـل المـوسـر، والمـصـلـحـة 
الـعـامـة قـبـل الخـاصـة، ويمـنـح الأمـان والائـتـمـان ف ظـلال المـبـادئ الـعـامـة لـلـشـريـعـة بـعـيـدا عـن الـربـا 

المحرم وعن باقي المنهيات ف باب المعاملات المالية. 

لـذلـك يـنبغي الـوقـوف عـلى مـكونـات الاقـتصاد الإسـلامـي وقـوفـا دقـيقا لمـعرفـة حـقيقة مـعامـلاتـه فـي ظـل الـتطور 

السريع لأعمال المال والاقتصاد في العالم.  

وإذا كـانـت الـبنوك الإسـلامـية الأكـثر تمظهـرا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي بمـا تـقدمـه مـن خـدمـات لـلعملاء والمجـتمع، 

فـإن الأمـر يـتطلب الـوقـوف عـلى هـذه المـؤسـسة وقـوفـا تحـليليا يـتطرق إلـى مـعرفـة حـقيقتها الاقـتصاديـة ومـا 

تـقدمـه مـن خـدمـات لـلأفـراد والمجـتمع والـدولـة، حـتى نـتمكن مـن تـوجـيهها الـتوجـيه الـصحيح لخـدمـة المـبادئ 

والمقاصد العامة للاقتصاد الإسلامي. 

وتــقتضي مــنهجية الــبحث أن أعــرف أولا مــا هــو الــبنك وتــاريــخ نــشأتــه؟ ثــم أتــطرق ثــانــيا إلــى وظــيفته 

الاقتصادية؟ 

ما هو البنك؟  

لـيس مـن السهـل وضـع تـعريـف لـلبنك يجـمع أوجـه نـشاطـه الـتي يـقوم بـها، فهـي شـديـدة الـتنوع والاخـتلاف، 

. فـهو الـوسـيط بـين الـرأسـمالـي  1شـديـدة الـقابـلية لـلتشكل والـتطور. إلا أن الـبنك فـي فـكرتـه الأولـى تـاجـر نـقود

الـذي يـودع المـال، وبـين الـتاجـر الـذي يـحتاج إلـى ائـتمان الـبنك لمـباشـرة أعـمالـه الـتجاريـة، فـيقرضـه الـبنك هـذا 

المـال. ومـن هـذه الـفكرة المـبدئـية الأولـى تـتفرع عـمليات الـبنوك إلـى عـمليات الائـتمان المخـتلفة الـتي تـقتضيها 

 CREDIT ET BANQUE, Louis Baudin, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 3eme 1

édition, 1962, P:115. 
Les banques sont les agents du crédit ; elles créent, elles distribuent, elles gèrent ce dernier. 
Leur métier est de faire le commerce de l’argent en général.
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الـظروف الاقـتصاديـة، كـالـتجارة الـداخـلية والخـارجـية، وتمـويـل المشـروعـات، والـتأثـير فـي كـمية الـنقود، وبـذلـك 

 . 1السيطرة على الاقتصاد القومي وتوجه

ومـن شـروط تـسمية المـنشأة بـنكا أن يـتلقى الـودائـع الـنقديـة مـن الجـمهور، وهـذا الـعمل يـجعله يـختلف عـن 

 . 2المؤسسات المالية التي تعمل بأموالها الخاصة، مما يبرر إخضاع البنوك لرقابة حكومية صارمة

تاريخ البنك 

ظهـر الـبنك بـشكله الـبدائـي مـنذ ظـهور الـنقود، فـقد عـثر المـؤرخـون عـلى أقـدم مـحاولـة لتحـريم الـربـا الـفاحـش 

فـي عهـد المـلك بـوخـوريـس مـن الأسـرة الـرابـعة عشـر فـي الـقرن الـثامـن قـبل المـيلاد. كـذلـك عـثروا عـلى آثـار 

تشـريـعية غـايـة فـي الـقدم عـند الـبابـليين تـدل عـلى ازدهـار تجـارة الـنقود. إلا أن عـمل الـصيرفـي فـي ذلـك الـوقـت 

 . 3كان مقتصرا على الإقراض بفائدة إلى أجل وعلى الإيداع في صورته البدائية

وتــطورت أدوار الــبنك إلــى المــيدان الــتجاري بــتطور الــتجارة فــي الــعصر الــوســيط، ولمــا اســتحال نــقل الــنقود 

وصـرفـها، ظهـرت الأوراق الـتجاريـة وأولـها الـكمبيالـة فـي الـقرن الـثالـث عشـر، وبـذلـك فـقد سـاهـم ظـهور هـذه 

 . ، الوظيفة الجوهرية للبنوك اليوم 5الأوراق البنوك في القيام بدورها في الائتمان 4

والــذي يمــيز الــبنك أنــه يــتلقى قــروضــا (فــي صــورة ودائــع تــوفــير أو شــهادات اســتثمار أو شــهادات إيــداع أو 

حـسابـات جـاري أو غـير ذلـك)، ثـم يسـتثمر هـذه الـقروض لحـسابـه الخـاص لا لحـساب المـقرضـين، ويـترتـب عـلى 

 . 6ذلك أن البنوك تمنح لمقرضيها فوائد

ولـذلـك فـإن الـوظـيفة الـرئيسـية لـلبنوك الـتجاريـة تـتمثل فـي مـنح الائـتمان لآجـال قـصيرة وآجـال مـتوسـطة، وهـي 

بــذلــك تشــبع حــاجــة الــصناعــة والــتجارة إلــى الائــتمان، وتسهــل بــذلــك إتمــام الــعمليات الــتجاريــة والمــالــية 

والـصناعـية وتـساعـد عـلى ازدهـارهـا. ولا تسـتطيع الـغالـبية مـن الـبنوك أن تـؤدي هـذه الخـدمـات بـاسـتعمال 

مـواردهـا الخـاصـة دون غـيرهـا، والـغالـب أن تسـتعين بـأمـوال الـغير الـتي تـأتـيها فـي صـورة ودائـع أو حـسابـات 

دائنة. 

1 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، علي البارودي، دار المطبوعات الجامعية، 2001م، ص270
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، طبعة مكبرة، 1993م، 1/8.

3 - الـقانـون الـتجاري وعـمليات الـبنوك الـتجاريـة، مـرجـع سـابـق، ص 272. انـظر كـذلـك: "BANQUE ET CREDIT"، مـرجـع 
سابق، ص 115.

4 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، مرجع سابق، ص 272.
5 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، 1/5.

6 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/9.
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ومــعنى ذلــك أن الــعمليات الإيــجابــية لــلبنوك، وهــي مــنح الائــتمان، تســبقها عــمليات ســلبية هــي تــلقي 

الـودائـع، وهـذه الـعملية الأخـيرة تـسمح لـلبنك بـالحـصول عـلى الأمـوال الـلازمـة الـتي يـقرضـها لـلغير والـتي 

يـعتمد عـليها فـي نـشاطـه اعـتمادا شـبه كـلي. أمـا مـوارد الـبنك الخـاصـة فهـي تـلعب دورهـا الـطبيعي كـضمان 

1لالتزامه تجاه المودعين وغيرهم، ولكنها لا تعد مادة للإقراض. 

البنك الإسلامي: 

لا اخـتلاف مـن حـيث المـبدأ لـلبنوك الإسـلامـية عـن الـبنوك الـتقليديـة لأنـها أيـضًا تـعمل عـلى تجـميع المـدخـرات 

. وتتخـذ الـودائـع  2وتحـويـل الأمـوال المـكتنزة إلـى طـاقـات تـوظـف لـصالـح قـضايـا الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية

في البنوك الإسلامية نفس هيكلة الودائع في البنوك التقليدية مع اختلافات يمكن ذكرها كالآتي: 

إذا كـانـت الحـسابـات الجـاريـة تتخـذ شـكلا وازنـا فـي الـبنوك الـتقليديـة فـإنـها فـي الـبنوك الإسـلامـية يـتحول -

 . 3جزء منها إلى حسابات الاستثمار بغية الحصول على العائد

تـختلف حـسابـات الاسـتثمار فـي الـبنوك الإسـلامـية عـن الـتقليديـة، فـالـبنك الإسـلامـي لا يـلتزم مسـبقا -

 . 4بإعطاء نسبة ربح معينة بل يشارك العميل البنك في الربح والخسارة

وبــالمــقارنــة بــين الــبنك الــتقليدي والــبنك الإســلامــي فــإنــهما يتحــدان فــي تجــميع المــدخــرات مــن المــودعــين 

وتشغيلها لخدمة الصالح العام مع اختلاف في كيفية هذا التشغيل. 

وقـبل الحـديـث عـن تـشغيل المـدخـرات فـي أوجـه الاسـتثمار الـعامـة، يـقتضي الأمـر الحـديـث عـن الـودائـع الـبنكية 

وهـل يـحق لـلبنك أن يـقوم بتجـميع المـدخـرات وتـشغيلها ومـا هـو الـتكييف الفقهـي لهـذه المـدخـرات هـل ودائـع 

أم قروض؟  

كـما ذكـرت سـابـقا هـو تـاجـر يـقوم بـاسـتغلال أمـوال المـدخـريـن فـي الإقـراض بـفائـدة بـالنسـبة لـلبنك الـتقليدي أو 

فـي الاسـتثمار المشـروع بـالنسـبة لـلبنك الإسـلامـي. فهـل يـجوز لـلبنك أن يسـتثمر أمـوال المـودعـين إذا اعـتبرنـا أن 

المدخرات ودائع؟ وهل يجوز إقراض التاجر إذا اعتبرنا أن المدخرات قروض؟ 

التكييف القانوني للوديعة 

1 - عمليات البنوك، مرجع سابق، 1/32.
2 - البنوك الإسلامية، محمود الأنصاري، ص43.

3 البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص44.
4 - البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص45.
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اخــتلفت الآراء فــيما يــتعلق بــتكييف عــملية إيــداع الــنقود فــي الــبنك، وهــي كــلها تــتردد بــين الــفكرتــين 

الأسـاسـيتين الـلتين تـتضحان مـعا فـي هـذه الـعملية بـدرجـات فـي كـل حـالـة، وهـما فـكرة الحـفظ الـتي تجـعل مـن 

 . 1العقد وديعة، وفكرة استغلال البنك للمبلغ تميل بالعقد إلى القرض أو القراض

فـاعـتبار المـبلغ المـودع وديـعة لا يـتفق مـع الـنتائـج المـترتـبة عـلى الإيـداع. ومـن بـينها مـثلا وقـوع المـقاصـة بـين مـا 

يودعه العميل وما يترتب في ذمته من ديون للبنك، بينما الأصل في الوديعة ألا تخضع للمقاصة. 

ولـذلـك فـإن المـبادئ الـعامـة لا تـنطبق عـلى الـوديـعة المـصرفـية، لأن الـبنك لا يـقصد أبـدا الحـفاظ عـلى الـوديـعة 

. ومـن بـينها  2بـل يـقصد اسـتخدامـها عـلى أن يـرد مـثلها كـما أن الـقانـون يـلزمـه أن يـردهـا بمـثلها عـند الهـلاك

أيضا أن البنك يستعمل الوديعة لمصلحته، فيقوم بتشغيلها. 

ويـرى آخـرون أنـها وديـعة شـاذة، وفـكرة الـوديـعة الـشاذة الـتي تـقترب مـن فـكرة الـقرض. إذ بمـقتضاهـا يـلتزم 

المـودع لـديـه، لا بـرد الشـيء المـودع ذاتـه، وإنمـا بـرد مـثله. وإنمـا تـختلف عـن الـقرض فـي أنـها لمـصلحة المـودع 

وحـده، بـحيث يسـتطيع أن يـتنازل عـن الأجـل ويـطلب الـرد فـورا، ممـا يـجعل مـن المحـتم عـلى المـودع لـديـه أن 

يحتفظ دائما بما يماثل الوديعة نوعا ومقدارا حتى يكون على استعداد لمواجهة طلب الرد. 

وهـذه الـنتائـج تـختلف عـن قـواعـد عـملية الإيـداع فـي الـبنك، فـالـبنك لا يـحتفظ فـي خـزائـنه بمـقدار يـساوي 

الأمـوال المـودعـة - وإلا تـعطلت أعـمالـه الائـتمانـية - وإنمـا بنسـبة بسـيطة مـنها لمـواجـهة احـتمالات طـلب الـرد 

من بين العملاء المودعين. وبالتالي فإن البنك يخلط أموال الودائع بأمواله ليقوم بأعماله الائتمانية. 

ويـرى آخـرون أن فـكرة الـقرض هـي الـتي تـتفق مـع الـغايـة الاقـتصاديـة لـلنظام بـأكـمله، إذ أن إيـداع الـنقود فـي 

. وهـذا الاعـتبار الـثالـث مـردود لأن  3الـبنك أمـر ضـروري بـالنسـبة لـه حـتى يـقوم بـدوره كـتاجـر نـقود وائـتمان

الـعميل الـذي يـضع نـقوده فـي الـبنك فـإنـه يمـنحها لـه كـمودع لـيحفظها لـه ويـجعلها تحـت الـطلب لا أن يـعطيها 

لـه كـمقترض. كـما أن هـناك فـرق شـاسـع بـين الـعلاقـة بـين الـقرض والمـقترض، وبـين الـعميل الـذي يـودع والـبنك 

الـذي يـتلقى مـنه الـوديـعة الـنقديـة. فـإن المـقترض يـقترض الـنقود لاسـتهلاكـها ولـيس لـلمتاجـرة فـيها، وهـذا 

يتنافى مع ما يقوم به البنك. 

1 - القانون التجاري وعمليات البنوك التجارية، مرجع سابق، ص315.
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/38.

3 - القانون التجاري وعملية البنوك التجارية، مرجع سابق، ص316ً.
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كــما أن فــكرة الحــفظ وحــدهــا غــير كــافــية، فــالــنقود قــوة ســائــلة مــنتجة، وأجــدر بــصاحــبها أن يســتغلها 

ويسـتثمرهـا بـدلا مـن أن يـحتفظ بـها كـما يـحتفظ بـالأشـياء. ولا يمـكن أن نـتصور أن يـنضب ذهـن الـتاجـر 

فيكتفي بأن يحفظ نقوده في البنك ويضمن لها مجرد السلامة دون أن يفكر في استغلالها. 

وبــالــتالــي يــتضح أن الهــدف الحــقيقي الــذي يــحكم هــذا الــعقد هــو حــفظ الــنقود واســتعمالــها عــند الــطلب 

بـالنسـبة لـلعميل، أمـا بـالنسـبة لـلبنك فـهو يجـمع الـودائـع الـنقديـة بهـدف الـتجارة، وإن طـلب مـنه الحـفظ فـقط 

فـلن يـقبل، لأنـه لـن يسـتفيد مـن ذلـك، ولـذلـك فـهو يخـلط نـقود الـودائـع بـأنـواعـها بـنقوده ويـقوم بـتلبية طـلبات 

الـسحب، ومـا تـبقى، يـقوم بـاسـتثماره بـناء عـلى تـوقـعات الإيـداع والـسحب لـديـه، ويتحـمل ضـمان الـودائـع إذا 

خسر. 

وبهـذا يـتبين أن الـبنك يـقوم بـأنشـطة مـتعددة تـتمثل فـي حـفظ الـودائـع، واسـتثمارهـا فـي آن واحـد، وإذا كـان 

الأمـر كـذلـك، فـهو حـافـظ لـلنقود ومسـتثمر لـها، ولـذلـك فـإن الـعقد الـذي يـعقده الـبنك مـع الـعميل هـو عـقد 

وديـعة. لـكن الـبنك يـقوم بـالـتصرف فـي الـوديـعة لأهـداف ائـتمانـية، فـالأمـر لا يـقف عـند حـفظ الـوديـعة بـل 

يـتعدى ذلـك إلـى تـأمـين الـعملاء والاقـتصاد بـالسـيولـة الـلازمـة عـند الـطلب. ولـذلـك فـإنـه يـقوم بهـذا الـدور وفـقا 

 . 1لما تقتضيه المصلحة العامة

وإذا كـان الأمـر كـذلـك فـإن الـبعض قـد رأى أن الـبنوك تـقوم بمـا يـقوم بـه المـرفـق الـعام لأهـمية الـعمل المـصرفـي 

. وإذا كـان الـبنك يـتصرف فـي الـوديـعة فهـل يـجوز  2المـعاصـر فـي الحـياة الاقـتصاديـة وفـي خـلق الـنقود والائـتمان

الاتجار في الودائع؟  

قـال ابـن رشـد الحـفيد: واخـتلف الـفقهاء فـي هـذا الـباب فـي فـرع مـشهور، وهـو فـيمن أودِع مـالا فـتعدى فـيه 

واتجـر بـه فـربـح، هـل ذلـك الـربـح حـلال أم لا؟ فـقال مـالـك، والـليث، وأبـو يـوسـف وجـماعـة: إذا رد المـال طـاب لـه 

الــربــح، وإن كــان غــاصــبا لــلمال فــضلا عــن أن يــكون مســتودعــا عــنده. وقــال أبــو حــنيفة، وزفــر ومحــمد بــن 

الحـسن: يـؤدي الأصـل ويـتصدق بـالـربـح. وقـال قـوم: لـرب الـوديـعة الأصـل والـربـح. وقـال قـوم: هـو مـخير بـين 

الأصـل والـربـح. وقـال قـوم: الـبيع الـواقـع فـي تـلك الـتجارة فـاسـد، وهـؤلاء هـم الـذيـن أوجـبوا الـتصدق بـالـربـح إذا 

مات. 

1 - نفسه، ص271.
2 - عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، 1/11.
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لـذا فـمن اعـتبر الـتصرف، قـال: الـربـح لـلمتصرف، ومـن اعـتبر الأصـل، قـال: الـربـح لـصاحـب المـال. ولـذلـك لمـا 

أمـر عـمر رضـي الله عـنه ابـنيه عـبد الله وعـبيد الله أن يـصرفـا المـال الـذي أسـلفهما أبـو مـوسـى الأشـعري مـن بـيت 

المـال، فـاتجـرا فـيه فـربـحا، قـيل لـه: لـو جـعلته قـراضـا، فـأجـاب إلـى ذلـك; لأنـه قـد روي أنـه قـد حـصل لـلعامـل جـزء 

 . 1ولصاحب المال جزء، وأن ذلك عدل

. وجـاء فـي مـواهـب  2وقـال ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي: ومـن اتجـر بـوديـعة فـذلـك مـكروه والـربـح لـه إن كـانـت عـينا

الجـليل لشـرح مـختصر خـليل: مـن أودعـته مـالا فـاتجـر بـه فـالـربـح لـه، ولـيس عـليه أن يـتصدق بـالـربـح ويـكره 

التجارة بالوديعة. 

. وإذا كـان بـعض الـفقهاء يـرون أن  3ذلـك أن المـودع لـم يـدخـل عـلى طـلب الـفضل فـله أصـل المـال دون الـربـح

الاتجـار بـنقود الـودائـع مـكروه بـدون مـوافـقة المـودِع، فـإنـهم كـانـوا يـرون أن الـتعدي عـلى الـوديـعة يخـدم مـصلحة 

المودَع لديه فقط. 

أمـا الآن فـإن ارتـفاع نسـبة الـودائـع الـنقديـة فـي الـبنوك جـعل الحـاجـة الاقـتصاديـة لاسـتثمارهـا وتـشغيلها خـير مـن 

تـركـها جـامـدة بـدون الـقيام بـدورهـا فـي المجـتمع، وقـد يمـر عـليها الحـول فـتتآكـل بـفعل الـزكـاة. كـما أن المـعامـلات 

المــالــية الــيوم أصــبحت تــتطلب تــدخــل الــبنوك كــطرف أســاســي فــي أي عــملية نــقديــة ســواء بــالــسحب أو 

بالإيداع، وبالتالي فقد تجاوز مفهوم الوديعة المفهوم التقليدي القديم الذي يتجلى في الحفظ والركود. 

إن دور الـبنك الـيوم يـتجاوز عـلاقـة (مـقرض/مـقترض)، أو (مـودع/مـودَع)، فـهو مـؤسـسة مـالـية واقـتصاديـة 

واجــتماعــية، تــقوم بتجــميع المــدخــرات أو الــودائــع بمــختلف أنــواعــها والــتي تــكون غــير مــشغلة فــي أيــدي 

أصـحابـها، وبـالإضـافـة إلـى حـفظ هـذه الـودائـع، فـإن الـبنك يـقوم بـاسـتثمارهـا فـي أوجـه الاسـتثمار المشـروعـة ممـا 

يـعود بـالـنفع عـلى الاقـتصاد وعـلى المجـتمع. ولـذلـك فـإن عـمل الـبنك عـمل ضـروري إلا أنـه يـجب أن يـخضع 

للسياسة العامة للدولة بما تنشده من تنمية اقتصادية واجتماعية. 

ويمـكن أن يـتطور عـمل الـبنك فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، بـالإضـافـة إلـى الـتجارة والـصناعـة، إلـى اسـتخلاص 

أمـوال الـزكـاة، واسـتقبال أمـوال الـتبرعـات مـن وقـف وهـبة وصـدقـة، واسـتثمارهـا وفـق الـضوابـط الـعامـة لـلاقـتصاد 

1 - بدياة المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، دار الحديث- القاهرة، 1425ه/2004م، 4/96.
2 - الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، شهاب الدين النفراوي المالكي، دار الفكر، 1415ه/1995م، 2/281

3 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، دار عالم الكتب، 7/275.
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الإسـلامـي، فـيساهـم بـذلـك بـالإضـافـة إلـى عـمله الاقـتصادي فـي الـتنمية الاجـتماعـية بـالـقضاء عـلى الـفقر، 

والهشاشة والأمية وغير ذلك. 
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قراءة للنظام ٢٠-٢ المحدد لعمليات الصيرفة الإسلامية في الجزائر 
	طرح	لجملة	من	الاقتراحات	العلمية	والعملية	لسد	ما	نقص	منه	

 د. فؤاد بن حدو 
المركز!الجامعي!الشهيد!أحمد!زبانة!-!غليزان-!دولة!الجزائر!

نـظـراً لـلانـفـتـاح الـذي شـهـدتـه وتـشـهـده الجـزائـر عـلـى الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة انـطـلاقـاً بـتـرخـيـص لـبـنـوك 
إســلامــيــة بــفــتــح فــروع لــهــا كــبــنــك الــبــركــة الجــزائــري ومــصــرف الــســلام أو بــفــتــح شــبــابــيــك ونــوافــذ 
إسـلامـيـة عـلـى مـسـتـوى الـبـنـوك الـتـجـاريـة الـربـويـة. إلا أنـهـا تـكـتـنـفـهـا الـكـثـيـر مـن الـنـقـائـص خـاصـة بـعـد 
صــــدور الــــنــــظــــام رقــــم: ٢٠-٢ المــــؤرخ ف ٢٠ رجــــب عــــام ١٤٤١ المــــوافــــق لـ ١٥ مــــارس ســــنــــة ٢٠٢٠ 
والمحـدد لـلـعـمـلـيـات الـبـنـكـيـة المـتـعـلـقـة بـالـصـيـرفـة الإسـلامـيـة وقـاعـد ممـارسـتـهـا مـن طـرف الـبـنـوك 
والمـؤسـسـات المـالـيـة. والـذي جـاء لإلـغـاء الـنـظـام رقـم: ١٨-٢ المـؤرخ ف ٢٦ صـفـر عـام ١٤٤٠ المـوافـق 

لـ ٤ نوفمبر سنة ٢٠١٨. 

بـناء عـلى مـا تم ذكـره تتجـلى مـعالـم إشـكالـية الـبحث فـي: "مـاهـية قـراءة الـنظام ۲۰-۲ المحـدد لـعمليات 

الصيرفة الإسلامية في الجزائر، وما هي الاقتراحات العلمية والعملية لسد ما نقص منه؟" 

 وللإجابة على هذه الإشكالية سيتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:  

المبحث الأول: على مستوى البنك المركزي (بنك الجزائر). ▪

المبحث الثاني: على مستوى شبابيك الصيرفة الإسلامية. ▪

المبحث الثالث: التأمين على الودائع البنكية والمدقق الشرعي ▪

المبحث الأول: على مستوى البنك المركزي (بنك الجزائر) 

 هـناك الـعديـد مـن الـنقاط الـتي تمـس الـبنك المـركـزي (بـنك الجـزائـر) وآلـية عـمله؛ تجـاهـلها الـنظام رقـم: ۲-۲۰ 

المحـدد لـلعمليات الـبنكية المـتعلقة بـالـصيرفـة الإسـلامـية وقـاعـد ممـارسـتها مـن طـرف الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية، 

والتي يمكن جملها في حدود علمنا إلى ما يلي: 

عـلى الـدولـة الجـزائـريـة إدخـال تـعديـلات فـي قـانـون الـنقد والـقرض بمـا يتمشـى مـع انـفتاحـها عـلى الـصرفـية ١.

الإسلامية؛ 
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إيـجاد بـنك مـركـزي إسـلامـي أو بـنك مـركـزي مـزدوج أو حـتى بـنك مـركـزي تـقليدي، لـكن يـكون مـرنـاً مـن ٢.

أجـل عـلاقـة تمـكن الـبنوك الإسـلامـية والشـبابـيك الـتشاركـية فـي الـبنوك الـتجاريـة الـربـويـة مـن تحـقيق أهـدافـها 

التي تتمشى مع النظام الاقتصادي الإسلامي؛ 

الـعمل بـأدوات السـياسـة الـنقديـة الإسـلامـية الـتي تـقوم عـلى أسـاس تحـريم الـربـا ومـنع خـلق الـنقود وتحـقق ٣.

تنمية مستدامة بدل أدوات السياسة النقدية مرفوضة شرعاً؛ 

اعـتماد سـياسـة نـقديـة إسـلامـية تـعمل عـلى اسـتقرار قـيمة الـنقود، الحـد مـن التضخـم، تحـقيق مـعدل نمـو ٤.

مـرتـفع لـلدخـل الـوطـني، تـساهـم فـي تـطويـر المـؤسـسات الـبنكية والمـالـية بمـا يخـدم الاقـتصاد الـوطـني وتحـقق 

توازن في ميزان المدفوعات. 
الجدول رقم (1.1): أدوات السياسة النقدية البديلة في النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظام الوضعي 

المصدر: من إعداد الباحث 

النظام	الوضعيالنظام	الإسلامي

-	أدوات	الكيفية: -	أدوات	الكيفية:أولاً أولاً

تغيير	نسبة	الاحتياطي	القانونيتغيير	نسب	تخصيص	الودائع	الجارية

سياسة	السوق	المفتوحة	الربويةسياسة	السوق	المفتوحة

سياسة	سعر	إعادة	الخصمتغيير	نسبة	الأرباح	الموزعة	ونسبة	المشاركة	في	الأرباح	والخسائر

ثانياً-أدوات	الكمية:ثانياً-	أدوات	الكمية:

التمييز	في	نسبة	الاحتياطي	القانونيالتمييز	في	الودائع	الجارية	الموجهة	للمجالات	الاستثمارية

التعامل	في	السوق	المفتوحةالتمييز	في	التعامل	في	السوق	المفتوحة

التمييز	في	سعر	إعادة	الخصمالتمييز	في	نسب	المشاركة	في	الأرباح	والأرباح	غير	الموزعة

ثالثاً-	أدوات	التكميلية:ثالثاً-	أدوات	التكميلية:

سياسة	هامش	الضمان	المطلوبنسبة	مساهمة	البنوك	في	النشاط	الاستثماري

تـــــــــغيير	شـــــــــروط	الـــــــــبيع	بـــــــــالـــــــــتقسيط	والائـــــــــتمان	شروط	البيع	بالمرابحة
العقاري

رابعاً-	أدوات	مباشرة:رابعاً-	أدوات	مباشرة:

الإقناع	الأدبيالإقناع	الإيماني
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إنـشاء إدارة لـلتفتيش والـتدقـيق الشـرعـي فـي الـبنك المـركـزي مـن أهـل الخـبرة الشـرعـية والمـصرفـية لـلتأكـد ٥.

مـن سـلامـة الـنواحـي الشـرعـية فـي أعـمال الـبنوك الإسـلامـية وشـبابـيك الـصيرفـة الإسـلامـية؛ كـون الـرقـابـة 

المصرفية من مهام البنوك المركزية. 

يـجب عـلى الحـكومـة الجـزائـريـة فـتح بـنوك إسـلامـية بـرؤوس أمـوال جـزائـريـة عـلى غـرار بـنك الـبركـة ومـصرف ٦.

السـلام الـلذان يـعتبران بـنوك أجـنبية. ولـيس الاكـتفاء فـقط بـالشـبابـيك الـصيرفـة الإسـلامـية عـلى مسـتوى 

البنوك التجارية الربوية. 

المبحث الثاني: على مستوى شبابيك الصيرفة الإسلامية 

جـاء فـي المـادة ٤ مـن هـذا الـنظام أن الـعمليات الـبنكية المـتعلقة بـالـصيرفـة الإسـلامـية تـخص فـقط المـنتجات 

الـتالـية: المـرابـحة، المـضاربـة، المـشاركـة، الإجـارة، السـلم، الاسـتصناع، حـسابـات الـودائـع والـودائـع فـي حـسابـات 

؛ بـينما هـناك مـنتجات وصـيغ تمـويـلية إسـلامـية أخـرى يمـكن تـقديمـها لـلزبـائـن والـتي هـي عـلى  1الاسـتثمار

الشكل التالي: 

- مـن حـيث الأعـمال والخـدمـات الـبنكية: تـأجـير صـناديـق الأمـانـات أو الخـزائـن الحـديـديـة، والـتعامـل  أولاً

بالأوراق المالية، والبطاقات الائتمانية، والمتاجرة في العملات، وخطاب الضمان، والاعتماد المستندي. 

ثـانـياً- مـن حـيث الـصيغ الـتمويـلية: المـزارعـة، والمـساقـاة، والمـغارسـة، وبـيع الآجـل، وبـيع التقسـيط، والجـعالـة، 

والتوريد. 

- إصــدار الــصكوك الاســتثماريــة الإســلامــية: صــكوك المــقارضــة (المــضاربــة)، وصــكوك المــشاركــة،  ثــالــثاً

وصـكوك الـوكـالـة بـالاسـتثمار، وصـكوك المـزارعـة، وصـكوك المـساقـاة، وصـكوك المـغارسـة، وصـكوك السـلم، 

وصـــكوك الاســـتصناع، وصـــكوك الإجـــارة، وصـــكوك المـــرابـــحة، وصـــكوك الـــبيع الآجـــل، وصـــكوك بـــيع 

بالتقسيط، وصكوك التوريد ( الاستجلاب). 

1 " بــنك الجــزائــر: أنــظمة عــام 2020"، الـــنظام رقـــم: 20-02 المحـــدد لـــلعمليات الـــبنكية والمـــؤرخ فـــي 20 رجـــب عـــام 1441 
المــوافــق لــ 15 مــارس ســنة 2020 المحــدد لــلعمليات الــبنكية المــتعلقة بــالــصيرفــة الإســلامــية وقــاعــد مــمارســتها مــن طــرف الــبنوك 
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ :والمـــــــــؤســـــــــسات المـــــــــالـــــــــية، ص .07 أنـــــــــظر المـــــــــوقـــــــــع الـــــــــرســـــــــمي لـــــــــبنك الجـــــــــزائـــــــــر

reglements2020arabe.pdf، تاريخ الاطلاع: 30/06/2020م، على الساعة: 16سا و37د
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المبحث الثالث: التأمين على الودائع البنكية والمدقق الشرعي 

جـاء فـي المـادة ۲۱ مـن الـنظام أن الـودائـع والمـبالـغ الأخـرى المـمثالـة تـخضع لـلودائـع الـقابـلة ولـلاسـترداد والمجـمعة 

مـن طـرف الشـبابـيك الـصيرفـة الإسـلامـية لـلبنوك لأحـكام الـنظام رقـم ۲۰-۳ والمـتعلق بـنظام ضـمان الـودائـع 

المـصرفـية والـذي جـاء نـصه كـالآتـي (بـتصرف): "إن الـبنوك مـلزمـة بـدفـع إلـى صـندوق ضـمان الـودائـع المـصرفـية 

عـلاوة سـنويـة تـقدر بـ ۰۱٪ مـن المـبلغ الإجـمالـي لـلودائـع وأنـه يـنبغى وضـع عـلاوة شـباك الـصيرفـة الإسـلامـية فـي 

. وبـالـتالـي فهـذا الـنظام لـم يـوضـح لـنا آلـيات عـمل نـظام  1حـساب خـاص مـع مـسك مـحاسـبة خـاصـة بـها كـذلـك"

الـتأمـين عـلى الـودائـع الخـاصـة بشـباك الـصيرفـة الإسـلامـية سـوى تـلك المـعهودة فـي الـنظام الـربـوي. ونـحن نـعلم 

بـأن الهـدف مـن الـتأمـين عـلى الـودائـع هـو حـمايـة جـميع ودائـع شـبابـيك الـصيرفـة الإسـلامـية أو حـتى الـبنوك 

الإسـلامـية فـي حـالـة تـعرضـها للسـرقـة أو السـطو أو حـريـق لمـقرهـا أو الإفـلاس. ومـن أجـل الـتأمـين عـلى الـودائـع 

وفق النظام الإسلامي فهناك طريقتين وهما: 

- نـظام الـتأمـين عـلى الـودائـع عـلى شـكل مـؤسـسة ضـمان لـلودائـع: يـقوم هـذا الـنظام عـلى أسـاس الـتأمـين  أولاً

 : 2التكافلي بين المشتركين ( البنوك الإسلامية) على حماية الودائع بنوعيها

الودائع الجارية على اعتبار أنها قروض أقرضها المودعون للبنك وسمحوا له باستعمالها. ۱.

الودائع الاستثمارية والتأمين عليها قائم على اعتبارين: ۲.
تـأمـين مـن جـهة الـبنك فـي حـال مـا إذا قـصر أو تـعدى أو خـالـف شـروط الـعقد، وهـذا مـا اسـتقر عـليه −

الحكم الفقهي في أن المضارب ضامن في حال التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط العقد. 

تـأمـين عـليها بـالـنيابـة عـن أصـحابـها، فـالـبنك مـوكـل مـن قـبل أصـحاب الـودائـع بـالـتصرف فـيها بمـا يـحقق −

مصلحة أصحاب الودائع، وبالتالي يخرج البنك من مسألة ضمان المضارب لرأس مال المضاربة. 

ثـانـياً- الـتأمـين الـتكافـلي الـتعاونـي (الإسـلامـي): هـو اتـفاق أشـخاص يـتعرضـون لأخـطار مـعينة عـلى تـلافـي 

الأضـرار الـناشـئة عـن هـذه الأخـطار، وذلـك بـدفـع اشـتراكـات عـلى أسـاس الالـتزام بـالـتبرع، ويـتكون مـن ذلـك 

1 " بـنك الجـزائـر: أنـظمة عـام 2020"، المــادة 07 و08 مــن الــنظام رقــم: 20-03 المحــدد لــلعمليات الــبنكية والمــؤرخ فــي 20 
رجـــب عـــام 1441 المـــوافـــق لــ 15 مـــارس ســـنة 2020 المـــتعلق بـــنظام الـــودائـــع المـــصرفـــي، ص17، أنـــظر المـــوقـــع الـــرســـمي لـــبنك 
تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ الاطــــــــــــــــــلاع:   ،https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reglements2020arabe.pdf :الـــــــــجــــــــــــــــــزائــــــــــــــــــر

30/06/2020م، على الساعة: 16سا و37د. بتصرف.
2 عـــثمان بـــابـــكر أحـــمد، "نــظام حــمايــة الــودائــع لــدى المــصارف الإســلامــية"، بـــحث رقـــم 54، قـــسم المـــصرفـــية الإســـلامـــية 

والتمويل، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، 1421هـ/2000م، ص101.
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صـندوق تـأمـين لـه حـكم الـشخصية الاعـتباريـة، ولـه ذمـة مـالـية مسـتقلة، (صـندوق) يـتم مـنه الـتعويـض عـن 

الأضـرار الـتي تـلحق أحـد المشـتركـين مـن جـراء وقـوع الأخـطار المـؤمـن مـنها، وذلـك طـبقاً لـلوائـح والـوثـائـق. 

ويـتولـى إدارة هـذا الـصندوق هـيئة مـختارة مـن حـملة الـوثـائـق، أو تـديـره شـركـة مـساهـمة بـأجـر تـقوم بـإدارة 

 . 1أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق

ثـالـثاً- المـدقـق الشـرعـي: جـاء فـي المـادة ۱٥ مـن هـذا الـنظام مـا نـصه (بـتصرف): "فـي إطـار ممـارسـة الـعلميات 

المـتعلقة بـالـصيرفـة الإسـلامـية، يـتعين عـلى الـبنك أنـشاء هـيئة رقـابـة شـرعـية، تـتكون مـن ثـلاثـة أعـضاء عـلى 

الأقـل يـتم تـعينهم مـن طـرف الجـمعية الـعامـة، ويـكمن مـهامـها فـي رقـابـة نـشاطـا الـبنك المـتعلقة بـالـصيرفـة 

. لــكن لــم يــوضــح لــنا هــذا الــنظام آلــية عــمل هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية عــلى مســتوى الــوكــالات  2الإســلامــية"

( الـفروع)، والـتي تـتطلب فـي حـقيقة الأمـر وجـود مـدقـق شـرعـي يـقوم بمـراقـبة وفـحص والاطـلاع عـلى جـميع 

الـعقود والـصيغ الـتمويـلية والخـدمـات المـصرفـية الـتي يشـرف عـليها المـوظـفين بـشكل دوري، لـتفادي أي ثـغرات 

في التدقيق مما يسفر على المسح الجيّد لجميع المعاملات والخدمات المصرفية. 

اتــضح لــنا مــن خــلال هــذه الــقراءة الخــاصــة بــالــنظام ۲۰-۲ المحــدد لــلعمليات الــبنكية المــتعلقة بــالــصيرفــة 

الإسـلامـية وقـواعـد ممـارسـتها فـي الجـزائـر أنـه مـتعلق فـقط بشـبابـيك الـصيرفـة الإسـلامـية المـوجـودة عـلى مسـتوى 

الــبنوك الــتجاريــة الــربــويــة ولا عــلاقــة لــه الــبنوك الإســلامــية، وهــناك الــكثير مــن الــنقائــص والإشــكالات الــتي 

تـكتنف هـذا الـنظام ويـجب تـعديـلها فـي الأيـام الـقليلة الـقادمـة فـي ظـل الانـفتاح الـذي تشهـده الجـزائـر عـلى 

الصيرفة الإسلامية. 

1 هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، " المـعايـير الشـرعـية 1-58"، المـعيار الشـرعـي رقـم (26): الـتأمـين 
الإسلامي، ساب الخدمات المصرفية الإسلامية، المنامة، البحرين، 1437هـ/2017م، ص 685.

2 " بــنك الجــزائــر: أنــظمة عــام 2020"، الـــنظام رقـــم: 20-02 المحـــدد لـــلعمليات الـــبنكية والمـــؤرخ فـــي 20 رجـــب عـــام 1441 
المــوافــق لــ 15 مــارس ســنة 2020 المحــدد لــلعمليات الــبنكية المــتعلقة بــالــصيرفــة الإســلامــية وقــاعــد مــمارســتها مــن طــرف الــبنوك 
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/ :والمـــــــــؤســـــــــسات المـــــــــالـــــــــية، ص .09 أنـــــــــظر المـــــــــوقـــــــــع الـــــــــرســـــــــمي لـــــــــبنك الجـــــــــزائـــــــــر

reglements2020arabe.pdf، تاريخ الاطلاع: 30/06/2020م، على الساعة: 16سا و37د
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آثار جائحة كورونا على العقود في ضوء أحكام الفقه الإسلامي 
	-	عقد	الإجارة	أنموذجا	-	

د. حيرش فايزة 
جامعة!حسيبة!بن!بوعلي،!الشلف،!الجزائر!

تــداول الــكــثــيــرون مــا جــاء بــه الإســلام مــن تــعــالــيــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مــع الأوبــئــة والجــوائــح؛ 
كـالحـجـر، والحـظـر مـن الـتـنـقـل والـسـفـر، وغـيـر ذلـك ولا غـرابـة ف تـأكـيـد الـتـعـالـيـم الإسـلامـيـة عـلـى 
مـثـل تـلـك الإجـراءات؛ بـل ربمـا سـبـقـهـا الـعـلـم الحـديـث ف هـذا لأنـهـا تـنـزيـل مـن حـكـيـم خـبـيـر، الـذي 

أنزل الكتب وأرسل الرسل وضمنها الشرائع لتحقيق مصالح العباد ف المعاش والمعاد.  

هـكذا الـشأن فـي الـتعامـل مـع الإجـراءات والسـياسـات الاقـتصاديـة الـتي تتخـذ أو تـقترح، فـما كـان مـنها كـان 

مـنها مـعززا لمـصالـح الـعباد؛ إمـا بـدفـع مفسـدة أو تحـقيق مـصلحة بـناء عـلى عـلم وبـينة وعـدل، ولـيس أهـواء 

(وتحّـيز) فـإنـه محـل تـرحـيب وتـقديـر. ضـمن هـذا الإطـار الـكلي يمـكن الحـديـث عـلى مـا يمـكن تـقديمـه، وهـو 

وجـهة إسـلامـية، ولـيس "الـوجـهة الإسـلامـية" الـتي هـي محـل اتـفاق، وقـد آثـرت الـتناول بهـذه الـطريـقة حـتى لا 

نسـبح فـي بحـر الـعمومـيات، ونخـلق فـي أجـواء المـثالـيات أو المـزايـدات؛ لأنـنا جـزء مـن هـذا الـعالـم الـذي نـعيش 

فـيه، ولا يـعني ذلـك الـرضـا والمـوافـقة عـلى كـل مـا ورد أو يَـرد، وإنمـا مـن بـاب الـتنبيه إلـى أنـنا نـعيش فـيه؛ كـأمـة 

ودول مــرحــلة تــرهــل واضــحة الجــناب؛ ممــا يــقتضي أخــذ ذلــك فــي عــين الاعــتبار وهــو مــا يمــكن وســمه بــفقه 

"مرحلة الاستضعاف"، إلى أن يأذن الله بوضع أفضل؛ إن نحن أخذنا بسنن التمكين والسعي في الأرض. 

وتـأتـي جـائـحة كـورونـا لـتضع المـصارف الإسـلامـية فـي تحـد كـبير لمـواجـهة هـذه الجـائـحة، والـتعامـل مـعها فـي 

ضـوء انـعكاسـها عـلى الـقطاعـات الاقـتصاديـة المخـتلفة مـن جـانـب، ومـن جـانـب آخـر الـقرارات الـصادرة مـن 

الجـهات الـرقـابـية. لـذا كـانـت مـشكلة الـبحث: حـدوث حـالات طـارئـة أدت إلـى تـعارض فـي الـظاهـر بـين المـبدأ 

، مـع مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية فـي الـتعامـلات المـالـية  1الشـرعـي فـي أن "الأصـل فـي الـعقود الـلزوم"

، قال ابن القيم: "الأصل في العقود كلها إنما هو العدل".  2وهو "العدل فيها"

1 – بدائع الصنائع 6/128، الفروق 3/269، الموسوعة الفقهية 32/132.
2 – مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص: 172.
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وسـنحاول تـبيان آثـار هـذه الـنازلـة عـلى واقـع عـقود المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـن خـلال الـفقه الإسـلامـي 

بالإعتماد على النقاط التالية: 

المحور الأول: جائحة كورونا من منظور الفقه الإسلامي: 

أولا: الاجتهادات الفقهية السابقة عن جائحة كورونا: 

إذا اسـتثنينا مـا صـدر مـن اجـتهادات فقهـية فـي هـذه الأثـناء، فـإن مـؤسـسات الاجـتهاد الفقهـي الجـماعـي قـد 

قررت اجتهادات سابقة، من المناسب توظيفها في هذه النازلة،من أبرزها: 

۱- قـرار المجـمع الفقهـي بـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه الخـامـسة عـام ۱٤۰۲ هــ (۱۹۸۲) بـشأن الـظروف 

 . 3الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية

۲- المـعيار الشـرعـي رقـم ۹ بـشأن الإجـارة، عـام ۱٤۲۳ هــ (۲۰۰۲) والـذي أسـس لمـبدأ فـسخ الـعقد لـلأعـذار 

الطارئة. 

۳- المــعيار الشــرعــي رقــم ۳٦ بــشأن الــعوارض الــطارئــة عــلى الالــتزامــات، عــام ۱٤۳۰ هـ (۲۰۰۹) والــذي 

، وهـي تسـتوعـب نـظريـات الـقانـون المـقارن فـي كـل مـن الـظروف  4أسـس لـنظريـة الـعذر فـي الـفقه الإسـلامـي

الطارئة والقوة القاهرة. 

٤- قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي دورتـه الـرابـعة والعشـريـن فـي دبـي عـام ۱٤٤۱ هــ (۲۰۱۹) بـشأن 

التضخم الفاحش في قيمة العملة. 

ثانيا: تعريف الجائحة من الناحية الاقتصادية: 

تـعرف الأزمـة مـن الـناحـية الاقـتصاديـة بـأنـها: اضـطراب حـاد ومـفاجـئ فـي بـعض الـتوازنـات الاقـتصاديـة يـتبعه 

انهـيار فـي عـدد مـن المـؤسـسات المـالـية ثـم تمـتد هـذه الانهـيارات والـتغيرات إلـى الأنشـطة والـقطاعـات الاقـتصاديـة 

الأخـرى، وتـتميز الأزمـة بـثلاثـة عـناصـر، هـي: المـفاجـأة، التهـديـد، الـوقـت. وقـد تجـمعت هـذه الـعناصـر الـثلاثـة 

فـي الأزمـة الحـالـية جـائـحة كـورونـا ۲۰۲۰ م؛ فـكانـت مـفاجـأة الجـميع أن هـذا الـفيروس غـير المـرئـي ينتشـر بهـذه 

3 جـاء فـي ضـوء مـرحـلة الـطفرة (الـوفـرة المـالـية) الـتي شهـدتـها المـنطقة بـعد عـام 1393 هـ (1973) ومـا تـلاه مـن أعـلاة، وارتـفعت 
فــيها أســعار الــنفط، وأثــرت عــلى أســعار الســلع والخــدمــات، وانعكســت عــلى الــتزامــات المــتعامــلين فــي عــقود الــتوريــد والمــقاولات، 

ووصلت قضليلها المحاكم.
4 حسب تعبير السنهوري كما في الوسيط 1/59 و708.
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السـرعـة، ويهـدد كـافـة بـقاع الأرض، فـي وقـت سـريـع. وأصـبح يهـدد كـافـة الـقطاعـات الاقـتصاديـة عـلى مسـتوى 

العالم وشرع العمل للحد من انتشاره، وإيجاد مصل لعلاجه. 

ثالثا: موقف الفقه الإسلامي: 

يـتناول الـقانـون المـقارن آثـار مـثل هـذا الـوبـاء فـي نـظريـة الـظروف الـطارئـة أو نـظريـة الـقوة الـقاهـرة، ويـرى الـقانـون 

أن تنفيذ العقد مع الظرف الطارئ متعسر، بينما تنفيذ العقد مع القوة القاهرة متعذر. 

وتـبعا لـذلـك يـتعامـل مـع الحـالـة الأولـى بمـنح الـقضاء تـقديـر الـتعامـل مـع الحـالـة وتـعديـل الالـتزامـات الـتعاقـديـة بمـا 

 . 5يحقق عدالة الأطراف، بينما في الثانية يكون التعاقد منتهيا بقوة القانون

فهل هذا هو الحال في الفقه الإسلامي؟ 

حـاول بـعض مـن أفـتى وكـتب فـي هـذه الـنازلـة مـن جـانـب فقهـي، الاجـتهاد فـي نـظم هـذا الـوبـاء تحـت إحـدى 

هـاتـين الـنظريـتين، وبـالـتالـي تـطبيق الأحـكام الـقانـونـية المـترتـبة عـلى كـل مـنهما. وقـد تـبدو وجـاهـة هـذا الاجـتهاد 

في بادئ الرأي، إلا أنه يظهر لي ضرورة التأمل والتريث في ذلك، لأسباب منها: 

۱- أنـه بـالـنظر إلـى قـواعـد الـفقه الإسـلامـي وفـروعـه تظهـر فـي قـواعـد الـعدل فـي الـعقود مـعالجـات لمـثل هـذه 

الحالات تستوعب معالجات النظريات القانونية في هذا الموضوع كما سيأتي.  

۲- صـعوبـة إعـطاء حـكم واحـد لآثـار هـذه الـنازلـة، لـتفاوت تـأثـر الأنشـطة الاقـتصاديـة تـفاوتـا مـتبايـنا، فـبينما 

انتعشـت بـعض الأنشـطة (مـثل قـطاعـات الاتـصالات والـتمويـن والـصيدلـة)، ضـعفت أو كسـدت أو تـوقـفت 

أنشــطة أخــرى تمــامــا (مــثل قــطاع الــسفر والســياحــة والــفندقــة)، وبــالــتالــي اخــتلفت درجــات تــأثــر الــتزامــات 

المـتعاقـديـن، وهـذا الـذي جـعل الـنظر الـقانـونـي مـتفاوتـا بـين تـقديـر تعسـر تـنفيذ الالـتزام وتـعذره كـما سـبق، 

فـاخـتلفت لـذلـك الأنـظار، مـع مـلاحـظة أن تـداعـيات الـوبـاء لا تـزال غـير واضـحة الـنهايـات حـتى كـتابـة هـذه 

الورقة. 

۳- أن لـكل مـحكمة مـختصة وجـهة تـولـيها، لا سـيما مـع اخـتلاف قـوانـين الـبلدان، وقـد تـكون هـذه المحـاكـم 

إدارية أو تجارية أو عامة (مدنية)، مع اختلاف أدوات النظر في كل منها. 

رابعا: قرارات الجهات الرقابية لمواجهة "جائحة كورونا" وأثرها على المصارف الإسلامية: 

5 يـــنظر قـــانـــون الـــعقود الـــفرنـــس الـــجيد الـــصادر عـــام 2016، والـــذي يـــعتمد عـــليه الـــقوانـــين المـــدنـــية الـــعربـــية، المـــادة 1195 بـــشأن 
الظروف الطارئة، والمادة 1218 بشأن القوة القاهرة.
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أصدرت الجهات الرقابية مجموعة من القرارات منها: 

۱- تـأجـيل سـداد الأقـساط المسـتحقة عـلى الـعملاء لمـدة سـتة أشهـر بـدون غـرامـات أو عـمولات مـع أخـذ عـوائـد 

على التأجيل. 

۲- رسملة الأقساط التي تم تأجيلها "أصل القسط + العائد ". 

۳- تخفيض حدود السحب النقدي للأفراد والشركات. 

٤- تخفيض حدود التحويلات النقدية للشركات. 

٥- وقـد اسـتتبع ذلـك عـدم قـدرة الـعديـد مـن المـنشآت الاقـتصاديـة عـلى الالـتزام بسـداد تـكالـيف أنشـطتها 

ورواتب عامليها. 

٦- وتوقف البعض عن سداد الالتزامات تجاه البنوك.  

وقد واجهت المصارف الإسلامية العديد من التحديات نتيجة تلك القرارات ومن أهمها: 

۱- مــدى جــواز تــأجــيل الأقــساط لــصيغ المــدايــنات بــعائــد أم بــدون، وخــاصــة فــي ضــوء الــتزام تــلك الــبنوك 

بتعليمات الجهات الرقابية. 

۲- مدى جواز أخذ عائد على التأجيل في ضوء قاعدة" فنظرة إلى ميسرة ". 

۳- مدى جواز رسملة الأقساط "أصل + عائد" في ضوء تعليمات الجهات الرقابية. 

٤- مدى ملائمة أنظمة الحاسب الآلي لمعالجة ذلك. 

وهناك مشكلات كثيرة لم تتعرض لها المصارف الإسلامية ولا هيئاتها الشرعية من قبل وتحتاج إجابات؟ 

خامسا: الأصول الشرعية للتعامل مع الآثار المالية للوباء: 

- تحقيق العدل؛ 

- رفع الضرر؛ 

- منع أكل المال بالباطل. 

هـذه الأصـول يـقوم عـليها الـفقه الإسـلامـي فـي الحـالات الخـاصـة الـتي اضـطر الـقانـون المـقارن بسـببها إلـى بـناء 

نـظريـة الـظروف الـطارئـة ومـع ذلـك لـم يـضع فـقهاء المـذاهـب الفقهـية نـظريـة عـامـة لمـثل هـذه الأحـوال أو حـتى 

غيرها كما هي طريقة القانون في نظم النظريات الحديثة التي تهدف إلى بناء وحدة موضوعية. 
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6قــال الــدكــتور عــبد الــرزاق الــسنهوري: (قــد يــصعب الــقول بــأن الــفقه الإســلامــي شــاد نــظريــة مــتماســكة 

الأطراف للحوادث الطارئة تماثل نظرية الفقه الغربي الحديث، ويحول دون ذلك سببان؛  

أولــهما: أن الــفقه الإســلامــي، لا فــي نــظريــة الحــوادث الــطارئــة ولا فــي غــيرهــا مــن الــنظريــات، ألــف وضــع 

الـنظريـات الـعامـة المـتماسـكة. إن الـفقه الإسـلامـي يـعالـج المـسائـل مـسألـة مـسألـة، ويـضع لـها حـلولا عـملية 

عـادلـة يـنساب فـيها تـيار خـفي مـن المـنطق الـقانـونـي المـتسق، وعـلى الـباحـث أن يـكشف عـن الـتيار، وأن 

يشـيد نـظريـة مـتماسـكة يـسودهـا مـنطق قـانـونـي سـليم مـن الحـلول المـتفرقـة المـوضـوعـة لـلمسائـل المخـتلفة، وهـكذا 

يبنى بهذه الأحجار بناء راسخ الأركان.  

والسـبب الـثانـي أن الـفقه الـغربـي اضـطر إلـى وضـع نـظريـة عـامـة لـلحوادث الـطارئـة، لأن قـوة الـعقد المـلزمـة فـيه 

قـد بُـولـغ فـيها مـبالـغة دعـت إلـى تـلمس الـوسـائـل لـلتخفف مـنها نـزولا عـلى مـقتضيات الـعدالـة، وكـانـت 

المــبالــغة تحــت تــأثــير المــذاهــب الــفرديــة والــتخفف تحــت تــأثــير مــذاهــب الــضمان الاجــتماعــي. أمــا فــي الــفقه 

الإسـلامـي، حـيث مـقتضيات الـعدالـة تـسود دائـما عـند تـعارضـها مـع الـقوة المـلزمـة لـلعقد، فـقد أمـكن فـي 

ضـوء هـذه المـقتضيات فـنح ثـغرات مـختلفة فـي الـقوة المـلزمـة لـلعقد دون أن يـرى الـفقهاء داعـيا لـوضـع نـظريـة 

يـرجـع إلـيها فـي تـبريـر ذلـك، مـا دامـت مـقتضيات الـعدالـة هـي الـتي يـلجأ إلـيها عـادة فـي هـذا الـتبريـر. وإذا كـان 

الـفقه لـم يشـد نـظريـة عـامـة لـلحوادث الـطارئـة للسـببين الـلذيـن قـدمـناهـما، فـإن هـذا لا يمـنع مـن أنـه عـرف 

تــطبيقات مــتنوعــة لهــذه الــنظريــة فــي مــسائــل مــختلفة نــذكــر مــنها مــسألــتين: الأعــذار فــي عــقد الإيــجار، 

  . 7والجوائح في بيع الثمار)

المحور الثاني: الاعتبارات الواجب أخذها لمعرفة أثر جائحة كورونا على العقود بمختلف أنواعها: 

 لمـعرفـة وتحـليل أثـر جـائـحة كـورونـا عـلى الـعقود بمـختلف أنـواعـها وكـذلـك الـعقود المـتعلقة بـالـصناعـة المـالـية 

الإسـلامـية ومـوقـف الـفقه الإسـلامـي والأثـر الـذي يـترتـب مـنها عـلى الـعقود لابـد مـن الأخـذ بـعين الاعـتبار عـدة 

أمور: 

6 أمـا الـفقه الإسـلامـي كحـركـة عـلمية فـالـنظريـة فـيه مـوجـودة كـما يـدل عـليه آخـر كـلامـه، لـكن مـراده أن الـفقهاء لـم يـخصوهـا بـكلام 
خاص كشأن القانون.

7 مصادر الحق، 9/90.

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٧٠ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

أولا: إن الـعقود مـلزمـة لأطـرافـها والـوفـاء بـالالـتزام الـعقدي واجـب ديـني وواجـب قـانـونـي؛ فـالله سـبحانـه وتـعالـى 

فـي سـورة المـائـدة يـقول: (يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أَوْفُـوا بـِالْـعُقُودِ) الآيـة ۱. قـد وردت الآيـة بـصيغة الأمـر الـذي 

يدل على الوجوب. 

ثـانـيا: الأصـل أنـه لا يـجوز لأحـد طـرفـي الـتعاقـد أن يسـتقل بـنقضه أو تـعديـله، ولا يـجوز هـذا الأمـر كـذلـك 

لـلقاضـي، لأنـه لـيس لـه سـلطة إنـشاء الـعقود عـن عـاقـديـها، وإنمـا يـقتصر عـمل الـقضاء والمحـكمة عـلى تفسـير 

مـضمون الـعقد بـالـرجـوع إلـى قـصد عـاقـديـه، وعـليه فـسخ الـعقد وتـعديـله يـكون بـتراضـي عـاقـديـه ويـكون 

التعديل بمثابة تعاقد جديد. 

ثـالـثا: ومـع إقـرار الشـريـعة بـالـقوة المـلزمـة لـلعقد ووجـوب الـوفـاء بـالالـتزام الـعقدي ديـانـة وقـضاء إلا أن الـفقه 

الإسـلامـي أحـكامـه مـقترن فـيها الـعدل والـعدالـة فـي آن واحـد مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: إِنَّ الـلَّـهَ يَأْمُـرُ بـِالْـعَدْلِ 

وَالإِْحْـسَانِ وإَِيـتَاءِ ذِي الْـقُرْبَـى وَينَْهَـى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالمُْـنكَرِ وَالْـبَغْيِ يـَعِظُكُمْ لـَعَلَّكُمْ تَـذَكَّـرُونَ (النجـل: ۹۰) 

فـالـرحـمة والـعدالـة فـوق الـقوة المـلزمـة لـلعقود وكـذلـك فـإن الـغايـة الـتي مـن أطـرافـها نـظمت الشـريـعة الـعقود هـي 

الموازنة بين المصالح المتضاربة لأطراف التعاقد.  

والمـتتبع لأحـكام الـفقهاء فـي الـعقود يجـد حـرصـهم عـلى الـتوازن بـين أطـراف الـعقد وهـذا تـتفق فـيه الشـريـعة 

مـع المـذاهـب الـقانـونـية الحـديـثة بـل وسـبقتها إلـيه فـعلى سـبيل المـثال نجـد أن الـفقهاء قـالـوا إن عـقد الـبيع تـنتقل 

فــيه المــلكية بمجــرد ارتــباط الإيــجاب بــالــقبول وعــليه يــكون الــبائــع كســب المــلكية ومــن أطــراف الــتوازن بــين 

الطرفين قالوا يبدأ المشتري بتسليم الثمن.  

وإذا كـانـت الـغايـة مـن تـنظيم الـعقود هـي المـصالـح المـتوازنـة بـين طـرفـي الـعقد فـلا يـجوز تـنكب هـذه الـغايـة سـواء 

بـالـتعسف الـذي يـحصل مـن أحـد أطـرافـه أو بـحصول أمـر خـارج عـن إرادة الأطـراف أدى إلـى اخـتلال مـبدأ 

التوازن في العقد مما يوجب أخذ مثل هذا الأمر بعين الاعتبار وجواز تدخل القضاء لإعادة توازن العقد. 

لأنــه لا يــجوز لــطرف أن يــثرى عــلى حــساب الــطرف الآخــر دون وجــه مشــروع ولأنــه كــما قــدمــنا الــعدالــة 

والرحمة في الشريعة الإسلامية تأتي فوق القوة الملزمة للعقود. 

رابــعا: أقــرت الــقوانــين المــدنــية الحــديــثة نــظريــة الــظروف الــطارئــة رغــم أنــهم ســابــقا كــانــوا يــرفــضوا أن يــكون 

لـلظروف الـطارئـة مـجال فـي الـقانـون الخـاص وكـانـوا يـروا أن مـجالـها مـقتصر عـلى الـقانـون الـعام والـعقود الإداريـة 
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ونـظريـة الـظروف الـطارئـة أخـذتـها الـقوانـين المـدنـية الـعربـية وخـاصـة المسـتمدة مـن الـفقه الإسـلامـي كـالـقانـون 

المـدنـي الأردنـي رقـم ۷٦/٤۳ فـفي المـادة ۲۰٥ مـن الـقانـون المـدنـي الأردنـي: "إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائـية 

عـامـة لـم يـكن فـي الـوسـع تـوقـعها وتـرتـب عـلى حـدوثـها أن تـنفيذ الالـتزام الـتعاقـدي وإن لـم يـصبح مسـتحيلا، 

صـار مـرهـقا لـلمديـن بـحيث يهـدده بـخسارة فـادحـة جـاز لـلمحكمة تـبعا لـلظروف وبـعد المـوازنـة بـين مـصلحة 

الـطرفـين أن تـرد الالـتزام المـرهـق إلـى الحـد المـعقول إن اقـتضت الـعدالـة ذلـك ويـقع بـاطـلا كـل اتـفاق عـلى خـلاف 

ذلك". 

فـالـقانـون الأردنـي أخـذ بـنظريـة الـظروف الـطارئـة وأسـند الـنظريـة فـي مـذكـراتـه الإيـضاحـية إلـى الـفقه الإسـلامـي 

وخـاصـة مـبدأ فـسخ الإجـارة بـالأعـذار الـتي تـوسـع فـيها الـفقه الحـنفي وجـوائـح الـثمار الـتي جـاءت فـي الـفقه 

المـالـكي والحـنبلي ونـظريـة الـظروف الـطارئـة الـتي أخـذت بـها مـعظم الـقوانـين المـدنـية الـعربـية الـساريـة اشـترط لـها 

عـدة شـروط. وهـي أن يـكون الـعقد الـذي تـطبق عـليه عـقدا مـتراخـيا وعـليه لا تـطبق عـندهـم عـلى الـعقود 

الاحتمالية كالتأمين والمضاربة في البورصة لأن العقد بطبيعته قد تلحقه خسارة فادحة. 

واشـترطـوا لـها كـذلـك أن يـطرأ بـعد انـعقاد الـعقد حـادث اسـتثنائـي عـام غـير مـتوقـع ولا يمـكن دفـعه وأن يـجعل 

هذا الحادث العام تنفيذ الالتزام مرهقا لأحد أطرافه أي يسبب له ضررا فاحشا خارجا عن المألوف. 

ومـن هـذه الشـروط يـتبين لـنا أن نـظريـة الـظروف الـطارئـة لا مـجال لـها فـي الـظروف والحـوادث الخـاصـة الـتي 

تـلحق أطـراف الـعقد فـي الـقانـون وكـذلـك لا مـجال لـتطبيق هـذه الـنظريـة فـي الحـوادث والـظروف الـتي يمـكن 

دفـعها واتـخاذ أسـباب لـتلافـي آثـارهـا. وأيـضا لا تسـري هـذه الـنظريـة عـلى الأمـور الـتي كـانـت إرادة المـتعاقـديـن 

تـتوقـعها عـند الـتعاقـد، والمـعيار المـوضـوعـي الـذي تم اعـتماده لـذلـك هـو أن يـكون الإنـسان الـعادي لا يسـتطيع 

توقع حصول هذا الحادث. 

وكـذلـك أيـضا اشـترطـوا أن يـكون هـذا الحـادث مـرهـقا فـهم فـرقـوا بـين نـظريـة الـظرف الـقاهـر والـظرف الـطارئ 

ومـعيار الـتفريـق أن الـظرف الـقاهـر يـجعل تـنفيذ الالـتزام مسـتحيلا والـظرف الـقاهـر قـد يـكون عـامـا أو خـاصـا 

ويـترتـب عـليه فـسخ الـعقد أو انـفساخـه وقـد يـقع الـظرف الـقاهـر عـلى أحـد أطـراف الـعقد أو عـلى المحـل، أمـا 

الظرف الطارئ فاقتصر على الظرف العام وجعل تنفيذ الإلتزام مرهقا لا مستحيلا. 

ومـقتضى الـظرف الـطارئ أن يـتدخـل الـقاضـي لـتعديـل الالـتزامـات الـتعاقـديـة بمـا يـضمن إرجـاع مـبدأ الـتوازن 

بـين أطـراف الـعقد الـذي يـقتضيه مـبدأ الـعدالـة وعـليه لا تـوجـب نـظريـة الـظروف الـطارئـة قـانـون فـسخ الـعقود إنمـا 
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اقـتصر الـفسخ عـلى الـظرف الـقاهـر وعـلى الأسـباب الـتي حـددهـا الـقانـون فـقط وتـرك الـقانـون مـساحـة واسـعة 

لأطـراف الـعقد أعـمالا لمـبدأ سـلطان الإرادة أن تـتفق عـلى فـسخ الـعقود أو تـعديـل الالـتزامـات الـتعاقـديـة وفـي 

الأغلب يعتبر التعديل إنهاء للإلتزام الأول وإنشاء لالتزامات جديدة.  

خـامـسا: الـذي يـنظر إلـى الـفقه الاسـلامـي يجـد أن الأسـس الـتي قـامـت عـليها نـظريـة الـظروف الـطارئـة فـي 

الـقانـون هـي مـبادئ أصـيلة فـي الـفقه الإسـلامـي عـرفـها قـبل الـقانـون الـوضـعي بـل إن الـفقه الحـنفي فـي مـبدأ فـسخ 

الإجـارة بـالأعـذار قـد تـوسـع أكـثر مـن الـقانـون مـن نـاحـيتين: لـم يـقتصر عـلى اعـتبار الـظرف الـعام فـقط إنمـا فـسخ 

الإجـارة بـالأعـذار قـد يـكون لـظرف عـام أو خـاص. ولـم يـقتصر الأمـر عـندهـم عـلى تـدخـل الـقاضـي لـتعديـل 

الالـتزامـات الـتعاقـديـة فـقط بـل أعـطي سـلطة لـفسخ الـعقد إن تـعذر اسـتيفاء المـنفعة لـعذر عـام أو خـاص يـلحق 

أحد طرفي العقد أو العين المأجورة. 

وكـذلـك الـفقه المـالـكي والحـنبلي فـي الجـوائـح كـانـت فـي عـقد بـيع الـثمار وهـذا فـيه سـعة حـيث يـفهم مـن ذلـك 

أن تـطبيق نـظريـة الـظروف الـطارئـة لـيس فـقط عـلى الـعقود المـتراخـية إنمـا قـد تـكون عـلى بـعض الـعقود الـفوريـة 

الـتي هـناك مـدة بـين انـعقادهـا وتـنفيذهـا وهـذا مـا أصـبحت الـقوانـين الحـديـثة ومـحاكـم الـقانـون تـتجه إلـيه فشـرط 

الـتراخـي أصـبح شـرطـا غـالـبا لا شـرطـا ضـروريـا لـتطبيق الـنظريـة والـراجـح فـي الـفقه الإسـلامـي أن الجـوائـح لا 

تقتصر على بيع ثمار فقط بل تقاس على غيرها من العقود إن توافرت ضوابطها. 

سـادسـا: إن جـائـحة كـورونـا الـتي حـلت بـالـعالـم هـذا الـعام ۲۰۲۰ تـتوافـر فـيها جـميع الشـروط المشـترطـة لـنظريـة 

الـظروف الـطارئـة فهـي ظـرف عـام اسـتثنائـي غـير مـتوقـع لا يمـكن دفـعه جـعل تـنفيذ بـعض الـعقود مـرهـقا لأحـد 

أطـرافـه ويـورث خـللا فـي مـبدأ تـوزان الـعقد وهـذه الجـائـحة سـيكون لـها تـداعـيات اقـتصاديـة واجـتماعـية عـلى 

مستوى العالم.  

بـل إن الـناظـر إلـى هـذه الجـائـحة يجـد أنـها تـختلف عـما ذكـرتـه المـصادر الـقانـونـية والفقهـية فـالجـوائـح كـانـت 

تـختص بـقطاع مـعين مـن الـقطاعـات الاقـتصاديـة أو بمـكان دون مـكان آخـر أمـا هـذه الجـائـحة فـكان تـأثـيرهـا عـلى 

مـعظم الـقطاعـات الاقـتصاديـة ولـم يـقتصر تـأثـيره عـلى مـكان مـعين بـل شـملت الـعالـم بـأكـمله ممـا يسـتوجـب 

الـتعامـل مـع هـذه الـنازلـة بمـقدار حجـم تـأثـيرهـا الاقـتصادي والاجـتماعـي غـير مـكتفيين بمـا ورد فـي نـصوص 

القانون أو ما ورد في المصادر الفقهية.  
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بـل يـجب أن نـرتـقي فـي الـتعامـل مـع آثـار هـذه الجـائـحة مـن الـنصوص الجـزئـية الـتي نـظمتها فـي الـقانـون أو 

الـوقـائـع الـتي ذكـرهـا الـفقهاء فـي المـصادر الفقهـية إلـى المـبادئ الـقانـونـية والفقهـية الـكلية الـتي كـانـت غـايـة 

لتنظيم أحكامها. 

فـعلى سـبيل المـثال يـرى الـقانـون أن مـجال الـظرف الـطارئ والـتدخـل يـقتصر عـلى الـقضاء؛ ولـكن مـع الجـائـحة 

الـتي حـصلت سـيكون أمـراً فـي غـايـة الـصعوبـة أن يـترك الـبت فـي أثـر الجـائـحة لـلقضاء فـقط لأن هـذه الجـائـحة 

أثـرت كـما قـلنا عـلى جـميع الـقطاعـات وعـلى مـلايـين الـعقود الأمـر الـذي يـجعل السـلطات الـقضائـية فـي أي 

بلد تعجز عن مواجهة آثار الجائحة. 

وعــليه لابــد مــن تــدخــل الســلطات الــتنفيذيــة والتشــريــعية فــي أي بــلد لإصــدار الــقوانــين واتــخاذ الإجــراءات 

الإداريـة الـلازمـة الـتي يـكون لـها قـوة الـقانـون لمـعالجـة آثـار الجـائـحة مـثل قـطاع الـعمل والـعمال والـقطاع المـصرفـي 

والمـقاولات والـتعليم فهـذه الجـائـحة تحـتاج إلـى تشـريـعات وأحـكام تـفرض مـن قـبل السـلطات الـعامـة لـتعالـج 

آثـارهـا بـعد دراسـة مـع الجـهات الـتي تمـثل أطـراف الـتعاقـد مـن نـقابـات مـهنية ووزارات بمـا يـضمن إصـدار هـذه 

التشـــريـــعات والـــقرارات الإداريـــة بمـــا يـــحقق مـــصالـــح الأطـــراف بـــشكل عـــادل مـــتوازن وتـــخفيف الأضـــرار 

الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة والتي يغلب على الظن حصولها في مجتمعاتنا. 

فـدفـع الـضرر أفـضل مـن رفـعه فـلا يـجوز انـتظار حـصول المـفاسـد لـرفـعها بـل دفـعها وتـخفيف آثـارهـا مـصلحة فـي 

حــد ذاتــه، أمــا تــرك الأمــر كــما قــلنا مــقدمــا لــلقضاء اعــتمادا عــلى مــا ورد فــي نــصوص الــقانــون فســيكون لــه 

تـداعـيات اقـتصاديـة واجـتماعـية خـطيرة عـلى مـجتمعاتـنا ولا يسـتطيع الـقضاء وحـده مـواجهـتها ولا تسـتطيع 

أي منشأة مهما قوي مركزها المالي أن تواجه آثار هذه الجائحة دون تدخل من سلطات العامة.  

سـابـعا: الأصـل أن الـذي يـريـد أن يـبحث أثـر الجـائـحة عـلى الـعقود أن يـفرق بـين مـرحـلة تـكويـن الـعقد ومـرحـلة 

تـنفيذه فـقد تـكون الجـائـحة حـصلت عـند تـكويـن الـعقد أو بمـراحـل تـكويـنه بمـا يسـبقه مـن مـواعـدات أو عـربـون 

أو تعهـدات أو حـصلت بـعد انـعقاده وقـبل تـنفيذه أو حـصلت بـعد انـعقاده وتـنفيذه أو اثـناء تـنفيذه فـفي كـل 

مرحله قد يكون حكمها مستقلا عن المرحلة الاخرى. 

كـذلـك لا بـد مـن مـلاحـظة أن الـعقود تـنقسم إلـى عـقود فـوريـة وعـقود ممـتدة، والمـمتدة هـي الـتي يـكون عـنصر 

الـزمـن عـنصرا جـوهـريـا فـيها وآثـار الـعقد تـكون فـيها مـن تـاريـخ نـفاذهـا لا مـن تـاريـخ انـعقادهـا فـعقد الإيـجار قـد 

يختلف تاريخ تكوينه عن تاريخ نفاذه وسريان الأجرة يكون بتاريخ نفاذه أو بالتخلية. 
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أمـا الـعقد الـفوري فـأثـاره تـكون مـن تـاريـخ انـعقاده كـالـبيع مـع مـلاحـظة أن هـناك أنـواع مـن الـبيوع نـحتاج فـيها 

عـنصر الـزمـن فـتأخـذ حـكم المـتراخـية أو المـمتدة فـي بـعض الأحـكام مـثل بـيع الـثمار تحـتاج الـوقـت لـقطافـها 

ونـضوجـها وكـذلـك عـقد الـتوريـد فـينعقد الـعقد عـلى بـيع مـوصـوف فـي الـذمـة ويـكون التسـليم خـلال مـدد 

زمنية متفق عليها. 

وبـعض الـعقود قـد يـكون مـقتضاهـا الـتزام بـالـقيام بـعمل وبـطبعها تـقبل الإضـافـة للمسـتقبل ويـكون عـنصر 

الـزمـن جـوهـريـا فـيها وقـد تـكون مـلزمـة لأطـرافـها كـعقد الـعمل وقـد لا تـكون مـلزمـة لأطـرافـها كـعقد الـوكـالـة 

والشــركــة غــير المــقيدة بمــدة ويــجوز لأحــد أطــرافــها أن يســتبد بــفسخها فــكل عــقد لــه أحــكامــه وخــصائــصه 

ومراحله وآثاره، لذا تختلف أحكام الجوائح باختلاف نوع العقد ومراحله وطبيعته ومقتضاه. 

ثـامـنا: الجـائـحة قـد تـؤثـر عـلى ذات الـعقد بـاسـتحالـة تـنفيذه فـتأخـذ حـكم الـقوه الـقاهـرة فـتؤدي إلـى فـسخه أو 

انـفساخـه كـمن اسـتأجـر صـالـة أفـراح لـفرحـه وبسـبب الجـائـحة ومـنع الـتجول اسـتحال الـتنفيذ أو حجـز بـفندق 

وبسبب منع السفر استحال الانتفاع. 

وقــد لا تمــنع تــنفيذه أن يــكون الــتأثــير عــلى بــدل الــعقد لا محــله فــتبقى إمــكانــية تــنفيذه بــإرهــاق مــعتاد أو 

بـإرهـاق غـير مـعتاد وقـد تـوثـر عـلى الشـروط الـعقد المـقترنـة بـه سـواء مـتعلقة بمـدة اسـتحقاقـه وإتمـامـه أو وصـف 

معتبر لمحله. 

وقـد يـكون أثـرهـا عـلى مـا ثـبت بـذمـة أحـد أطـرافـه فـتمنعه مـن الـوفـاء بـه وقـد تـؤثـر الجـائـحة عـلى حـق أحـد 

الأطـراف بـالمـطالـبة بـالـتعويـض عـن الأضـرار سـواء كـانـت مـتعلقة بـعدم الـتنفيذ أو الـتأخـر بـه أم سـوء الـتنفيذ 

وكـذلـك قـد تـؤثـر عـلى الشـروط الجـزائـية المـتفق عـليها مسـبقا عـند انـعقاد الـعقد عـند الـقوانـين الـتي قـبلت 

بالشرط الجزائي. 

والـذي نـريـده مـن ذلـك أن مـن يـريـد الـنظر فـي أثـر الجـائـحة عـلى الـعقود يـجب أن يـأخـذ فـي الاعـتبار عـلى أي 

جـزء أثـرت هـذه الجـائـحة فـقد يـكون تـأثـيرهـا جـزئـيا لا كـلياً وقـد يـكون تـأثـيرهـا غـير مـعتبر مـن نـاحـية فقهـية أو 

قـانـونـيه إن بـقي الـضرر فـي الحـد المـعتاد أو كـانـت المخـالـفة لـوصـف لا يـؤثـر عـلى مجـمل الـعقد وقـد يمـتنع عـلى 

الـفقيه أو الـقانـونـي أن يـعدل فـي الآثـار الـعقديـة رغـم تـأثـير الجـائـحة وتسـببها بـخسارة فـادحـة لـعدم مشـروعـية 

التعديل أو مخالفته قاعدة من قواعد النظام العام أو القواعد الآمره في القانون. 
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فـعلى سـبيل المـثال مـنعت الجـائـحة عـملاء الـبنوك الإسـلامـية مـن الـوفـاء بـالأقـساط المسـتحقة عـليهم نـتيجة شـراء 

سـلع مـن الـبنوك الإسـلامـية وهـذا مـؤداه خـسارة المـلايـين لـلبنوك الإسـلامـية عـلى مسـتوى المحـفظة الـتمويـلية 

لـلبنك إذا امـتنع الـعملاء عـن الـوفـاء بـالأقـساط المسـتحقة لإعـسارهـم أو أمـرت السـلطات الـعامـة بـوجـوب تـأجـيل 

الـتحصيل فـلا يسـتطيع الـفقيه أو الـقانـونـي تـعديـل الالـتزامـات الـتعاقـديـة لـديـن ثـابـت بـالـذمـة لـقاء تـأجـيل 

الاسـتحقاق فـي الـبنوك الإسـلامـية لأن فـيه مـخالـفة شـرعـية بـحصول الـربـا وفـيه مـخالـفة قـانـونـية إن المـصرف 

خالف نظامه الداخلي والعقد التأسيسي الذي نشأ وأخذ ترخيص العمل بناء عليه. 

وكـذلـك قـانـون الـعمل مـعظم مـواده جـاءت فـي دولـنا الـعربـية قـواعـد آمـرة مـن الـنظام الـعام لا يـجوز مـخالـفتها أو 

الاتـفاق عـلى غـيرهـا سـواء المـتعلق بـحقوق الـعمال وأجـورهـم وطـرق إنـهاء الـعقد فـلا يـجوز مـساس هـذه الـعقود 

أو الإفـتاء بمـا يـخالـف الـقواعـد الآمـرة قـانـونـا لمـا سـيكون لـه مـن انـعكاسـات ونـتائـج وخـيمة مـن نـاحـية اجـتماعـية 

واقتصادية على شريحة واسعة من أفراد المجتمع.  

تـاسـعا: يـنبغي عـلى مـن يـتعامـل مـع الجـائـحة أن يـتعامـل مـعها مـن مـنطلق الـقواعـد الشـرعـية "إعـمال المـصلحتين 

أولـى مـن إهـمال أحـدهـا" وقـواعـد مـوازنـة الـضرر وأن يـبني الحـكم عـلى الـضرر الحـاصـل أو الـذي يـغلب عـلى 

الــظن حــصولــه أمــا الأضــرار والخــسائــر المســتقبلية مــحتملة الحــصول أي المــظنونــة فــإنــها لا تــصلح أن تــكون 

مستندا لحكم شرعي أو قانوني فالدليل أو الفعل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.  

ولا يـجوز أن يـكون اثـر الجـائـحة عـلى حـساب طـرف دون طـرف بـل يـجب مـراعـاة مـصلحة جـميع الأطـراف لأن 

الغاية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة بعدالة. 

والـعدالـة فـي الشـرع لا تـعني بـالـضرورة المـساواة فـي التحـمل كـما فـي الـنظم الـقانـونـية الـغربـية بـل يـجب عـلى 

الـقاضـي أو السـلطة الـعامـة أو المـفتي أن يـراعـي المـراكـز المـالـية لـلخصوم بـحيث تـوزع الخـسارة عـلى الأطـراف إن 

حـصلت بـعدالـة حسـب الـقدرة عـلى التحـمل فـإن كـان الـعدل بـالمـساواة فـالـعدالـة تـقتضي أن يحـمل كـل طـرف 

بـقدرتـه مـع ضـرورة وجـوب تحـمل السـلطات الـعامـة لمـسؤولـيتها تجـاه الأفـراد والمـنشآت وأن لا يـلقي بـثقل وآثـار 

الجـائـحة عـلى الـقطاع الخـاص لـوحـده أو الـعكس كـذلـك بـل يـجب أن يـقف الجـميع أمـام مـسؤولـياتـه الـديـنية 

والوطنية. 

عـاشـرا: يـجب الـتنبيه إلـى أن كـثيرا مـن الـناس تحـاول أن تسـتغل ظـرف الجـائـحة دون وجـه حـق أو تـتذرع بـها 

للهـروب مـن الـتزامـاتـها الـعقديـة والـقانـونـية وتـصبح هـذه الـظروف وسـيلة لـهم للكسـب غـير المشـروع والإثـراء 
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عــلى حــساب الــغير وهــذا يــدخــل فــي دائــرة المــمنوع شــرعــا وقــانــونــا. وخــاصــة فــيما يــتعلق بــحقوق الــعمال 

ومسـتحقاتـهم فـالـبعض وجـد فـي الجـائـحة وسـيلة لإنـهاء عـقود الـعمل لـلعمال دون دفـع المسـتحقات الـقانـونـية 

كـالـتعويـض عـن الـفصل الـتعسفي دون وجـود مـبررات قـانـونـية لـذلـك، أو تـخفيض رواتـب المـوظـفين رغـم 

وجودهم على رأس عملهم بحجة أن الجائحة ستؤثر على ربحية المؤسسة. 

فـعلى سـبيل المـثال صـدر أمـر فـي فلسـطين بـتأجـيل الأقـساط المسـتحقة لـلبنوك لأربـعة شـهور وكـذلـك عـدم 

تــنفيذ الحــبس لجــريمــة إصــدار شــيك بــدون رصــيد فــوجــدنــا أن بــعض الــتجار قــام بــسحب ودائــع مــن الــبنوك 

بــالمــلايــين مــن أطــراف عــدم صــرف شــيكاتــه المــصدرة لــلناس والأغــرب مــن ذلــك أن تســتغل شــركــات مــثل 

شــركــات تــأمــين وتــقوم بــسحب أرصــدتــها مــن أطــراف عــدم صــرف مســتحقات لأفــراد بــعضهم اســتحقها 

تعويضا عن ضرر ألم به. 

فـيجب الـتنبه عـند إصـدار فـتوى أو قـانـون أو أمـر إداري أن تـوضـع الـضوابـط والـقيود الـتي تمـنع اسـتغلال الـظرف 

الطارئ حتى لا يكون التشريع للظرف وسيلة لأكل حقوق الناس والكسب غير المشروع. 

حـادي عشـر: يـجب عـلى السـلطات الـعامـة عـند إصـدارهـا التشـريـعات والـقرارات الإداريـة المـلزمـة أن تـراعـي 

مـصالـح جـميع الأطـراف بـعدالـة فـقد يـكون الـقرار الإداري لـه تـأثـير عـلى مـؤسـسة دون أخـرى لاخـتلاف طـبيعة 

عمل المؤسسة وطريقة عملها. 
فـعلى سـبيل المـثال صـدر قـرار إداري فـي فلسـطين بـوجـوب تـأجـيل الـبنوك الأقـساط المسـتحقة عـلى الـعملاء 

لأربـعة أشهـر بسـبب أزمـة كـورنـا، فـقامـت الـبنوك الـتجاريـة عـند تـطبيق الـقرار بـتمديـد فـترة الـتمويـل لـفترة 

أربـعة أشهـر مـع حـساب الـفائـدة المسـتحقة عـليها دون مـضاعـفتها بـينما الـبنوك الإسـلامـية عـند تـطبيق الـقرار لا 

تسـتطيع تمـديـد الـتمويـل وأن تـضع أي زيـادة لأن ذلـك يـعد ربـا محـرمـا وسـيسبب لـها خـسارة لـوحـدهـا دون 

الــقطاع المــصرفــي وبــعد إدراك ســلطة الــنقد لــتبعات الــقرار بــدأت الــبحث عــن وســائــل لــتعويــض المــصارف 

الإسلامية عن ذلك. 

وكــذلــك تــأثــير الــظرف مــتفاوت عــلى الــقطاعــات؛ فــيجب مــراعــاة ذلــك إضــافــة إلــى أنــه لا بــد مــن إشــراك 

الـقطاعـات المخـتصة ومـن يمـثل الأطـراف لـتكون الـقرارات مـراعـية مـصالـح جـميع الأطـراف مـثل جـمعيات أو 

اتحـادات الـبنوك والـغرف الـتجاريـة والـصناعـية واتحـادات أو نـقابـات الـعمال أو الـنقابـات المـهنية المـعنية. فـقاعـدة 

إعــمال المــصلحتين أولــى مــن إهــمال أحــدهــما لا تــطبق عــلى المــصالــح الخــاصــة فــقط بــل أيــضا عــلى المــصالــح 

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ٧٧ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

الـعامـة . كـذلـك فـإن كـانـت المـصلحة الـعامـة تـقدم عـلى المـصلحة الخـاصـة عـند الـتعارض إلا أنـه مـن الأولـى إن 

أمكن التوفيق بينهما أن نُعمل المصلحتين وجوبا. 

المحور الثالث: تأثير الأزمة على عقود الإجارة: 

سوف يتم تناول تأثير الأزمة على عقود الإجارة وفقا لما يلي: 

أولا: عـقود إجـارة قـائـمة وعـليها أقـساط دوريـة مسـتحقة شهـريـا: تـبايـنت آراء الهـيئات الشـرعـية حـول 

مـدى جـواز تـأجـيل أقـساط الإجـارة المسـتحقة "مـع زيـادتـها " وذلـك عـلى الـنحو الـتالـي: صـدرت فـتاوى مـن 

هـيئات شـرعـية بـعدم جـواز تـأجـيل أجـرة فـترة أو مـدة مـضت لـعقد إجـارة سـاري مـع زيـادتـها بـاعـتباره ديـنا قـائـما 

حـتى لـو وافـق الـعميل عـلى ذلـك، ويسـري عـليها مـا يسـري عـلى عـقد المـرابـحة، وعـدم جـواز الـزيـادة عـن طـريـق 

فـرض رسـوم أو عـمولات. وأصـدرت هـيئات شـرعـية تـوصـيات بـتأجـيل الأقـساط المسـتحقة مـع أخـذ مـصاريـف 

مقابل التأجيل. 

ثــانــيا: عــقود إجــارة تم تــوقــيعها ولــم يــتم الانــتفاع بــها " إجــارة مــوصــوفــة فــي الــذمــة": أوصــت الهــيئات 

الشرعية بجواز تأجيل أقساط أجرة الفترات التي لم تبدأ بعد مع زيادة الأجرة بالاتفاق مع العميل. 

ثـالـثا: عـقود الـتأجـير بـين الـبنك وشـركـة الـتأجـير وفـق عـقد المـشاركـة: حـيث يـتم تـوقـيع عـقد مـشاركـة مـع 

شــركــات الــتأجــير يــتم بمــوجــبه شــراء الأصــول وتــأجــيرهــا لمــتعامــلي الشــركــات وفــق عــقد الــتأجــير مــع الــوعــد 

بـالـتمليك. وفـي الـتطبيق الـعملي تـقوم شـركـات الـتأجـير بـوضـع حـصيلة الأقـساط المحـصلة مـن المـتعامـلين فـي 

حساب المشاركة بالبنك، ويتم معالجة الأقساط وفق ماذكر في البند ۲ تأثير الأزمة على عقود "الإجارة". 

رابــعا: تمــويــل شــركــات الــتأجــير وفــق عــقود الإجــارة المــتقابــلة: فــي الــتطبيقات الــعملية تــقوم المــصارف 

الإسـلامـية بـتمويـل شـركـات الـتأجـير مـن خـلال عـقود تـأجـير مـتقابـلة، حـيث يـقوم الـبنك بشـراء أصـل بـناء عـلى 

طــلب شــركــة الــتأجــير "مــعدات لمــصنع ". وتــقوم الشــركــة بــتأجــير الأصــل لــلعميل مــع الــوعــد بــالــتميلك، 

وتــتساوى فــيها الأقــساط المســتحقة عــلى الــعميل للشــركــة، مــع الأقــساط المســتحقة عــلى الشــركــة لــلبنك 

"أقـساط مـتقابـلة مـرتـبطة". وفـي حـالـة الـتأجـيل يـرتـبط الـبنك مـع الشـركـة فـي تـأجـيل أقـساطـها المسـتحقة مـع 

أقساط العميل وتعديل العائد بالاتفاق مع العميل. 
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خـامـسا: تمـويـل شـركـات الـتأجـير وفـق عـقد الـوكـالـة بـالاسـتثمار: فـي الـتطبيقات الـعملية تـقوم المـصارف 

الإسـلامـية بـتمويـل شـركـات الـتأجـير مـن خـلال عـقد الـوكـالـة بـالاسـتثمار. وتظهـر المـشكلة هـنا فـي حـالـة تـوقـف 

الـعميل عـن سـداد الأقـساط للشـركـة، وفـي حـالـة الـتأجـيل يـتم احـتساب الأقـساط وفـقا لـلعائـد الـذي يـتم 

الاتفاق عليه. 

سـادسـا: تمـويـل المـصرف الإسـلامـي لـلعميل وفـق عـقد الـتأجـير مـع الـوعـد بـالـتمليك: فـي حـالـة مـوافـقة 

الـبنوك المـركـزيـة لـلمصارف الإسـلامـية عـلى صـيغة الإجـارة، حـيث تـتملك الأصـول وتـؤجـرهـا لـلعميل مـع 

الـوعـد بـالـتمليك. ويـتم مـعالجـة تـأجـيل الأقـساط مـع الاتـفاق عـلى قـيمة إيـجاريـة جـديـدة مـع الـعميل. أمـا 

بالنسبة للأقساط القديمة فلا تجوز فيها الزيادة. 

 التوصيات: 

• حــث الجــهات الــرقــابــية عــلى اصــدار تــعليمات تــتناســب مــع طــبيعة عــمل المــصارف الإســلامــية، وخــاصــة 

موضوع الرسملة. 

• تـوسـع المـصارف الإسـلامـية فـي اسـتخدام صـيغ الـتمويـل بـالمـشاركـة والمـضاربـة والحـد مـن اسـتخدام صـيغ 

التمويل بالمداينات. 

• جدوى استخدام صيغة الإجارة في التمويل في مواجهة الأزمة. 

• أهمية تطوير أنظمة الحاسب الآلي لتناسب التعامل مع المشكلات الطارئة مثل تلك الجائحة. 
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الترجيح بين الأدلة 
د. أحمد مالك ولد المختار  

أستاذ!بجامعة!محمد!الأمين!الشنقيطي!

الحلقة (۱) 

لا يــخــفــى مــا لمــعــرفــة المــشــهــور، والــقــوي، والــراجــح مــن الــفــائــدة؛ فــلــطــالمــا تــاقــت الــنــفــوس واشــرأبــت 
الأعـنـاق إلـى مـعـرفـة مـا يـزيـل الـلـبـس ويـبـدد الـغـبـش وتـطـمـئـن إلـيـه الـنـفـس، ولـن يـتـأتـى ذلـك ف إطـار 
دراسـة الأدلـة الـشـرعـيـة إلا بمـعـرفـة الـراجـح والمـرجـوح، ولـن تـتـأتـى أيـضـا مـعـرفـة الـراجـح والمـرجـوح 

إلا بالمقارنة بي الأدلة تلك المقارنة التي تقود حتما إلى الترجيح. 

كـي تـتضح مـعالـم الـطريـق فـيما يـتعلق بـذلـك يـأتـي هـذا الـبحث الـذي وضـعته تحـت عـنوان: "الـترجـيح بـين 

الأدلـة" ولإثـراء الـبحث أقـدم بـين يـديـه الأسـئلة الـتالـية: مـا هـو مـفهوم الـترجـيح بـين الأدلـة؟ ومـا هـي طـرق 

الترجيح؟ ثم ما هي أهم القواعد الضابطة للترجيح؟ 

أولا: تعريف الترجيح 

1لـغة: جـاء فـي الـقامـوس المحـيط لـلفيروزأبـادي " رجـح المـيزان يـرجـح مـثلثة رجـوحـا ورجـحانـا مـال وأرجـح لـه 

2ورجـح أعـطاه راجـحا". وفـي لـسان الـعرب لابـن مـنظور" رجـح:الـراجـح الـوازن. ورجـح الشـيء بـيده: رزنـه 

ونـظر مـا ثـقله. وأرجـح المـيزان أي أثـقله حـتى مـال. وأرجـحت لـفلان ورجـحت تـرجـيحا إذا أعـطيته راجـحا. 

ورجـح الشـيء يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـوحـا ورجـحانـا ورجـحانـا ورجـح المـيزان يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـحانـا 

مال. ويقال زن وأرجح، وأعط راجحا. ورجح في مجلسه يرجح: ثقل فلم يخف، وهو مثل". 

3وجـاء فـي الـصحاح لـلجوهـري" رجـح المـيزان يـرجـح ويـرجـح ويـرجـح رجـحانـا أي مـال. وأرجـحت لـفلان 

ورجحت ترجيحا، إذا أعطيته راجحا". 

1- القاموس المحيط للفيروزأبادي. الجزء الأول. دار الفكر ١٩٨٣م

2- لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري. المجلد السادس. 

ص:١٠٣.دار ومكتبة الهلال| دار البحار
3- الصحاح في اللغة والعلوم للعلامة الجوهري الجزء الأول ص:٢٢٠ دار الحضارة العربية بيروت
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واصـطلاحـا: اخـتلفت تـعريـفات الـعلماء لـلترجـيح نـظرا لـتبايـن مـوقـفهم مـن حـيث كـونـه فـعلا للمجتهـد أو 

بمثابة صفة للأدلة.  

:"الأخـذ بـأحـد أمـريـن أو بـأحـد أمـور، وتـقديمـه عـلى غـيره فـي الاعـتبار، لمـزيـة  1فـقد عـرفـه الـريـسونـي بـقولـه

:" الترجيح بيان مزية أحد الدليلين على الآخر.  2تقتضي هذا التغليب". يقول الباجي

ومـعنى ذلـك أن يسـتدل المسـتدل بـدلـيل فـيعارضـه الـسائـل بمـثل دلـيله، فـيلزم المسـتدل أن يـرجـح دلـيله عـلى مـا 

عارضه به المستدل ليصح تعلقه به. 

ومعنى الترجيح أن يتبين له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل المعارضة. 

ويمكن إجمال التعاريفات الاصطلاحية التي تناولت الترجيح في اتجاهين عامين: 

الاتجـاه الأول: أن الـترجـيح مـن فـعل المجتهـد: ذهـب فـي هـذا الاتجـاه جـمهور الحـنفية والـشافـعية وبـعض الحـنابـلة 

فـعرفـوه بـأنـه: إظـهار قـوة لأحـد الـدلـيلين المـتعارضـين لـو انـفردت عـنه لا تـكون حـجة مـعارضـة. قـال فـي المحـصول" 

3الترجيح تقوية أحد الطرفين على الأخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر". 

بـأنـه "اقـتران الأمـارة  4الاتجـاه الـثانـي: أنـه صـفة لـلأدلـة: وقـد ذهـب فـي هـذا الاتجـاه بـعض عـلماء الأصـول فـعرفـوه 

الــترجــيح اقــتران أحــد الــصالحــين لــلدلالــة عــلى  5بمــا تــقوى بــه عــلى مــعارضــها" قــال الآمــدي فــي الاحــكام:" 

المــطلوب مــع تــعارضــهما بمــا يــوجــب الــعمل بــه وإهــمال الآخــر" ويــفهم مــن قــول الآمــدي أحــد الــصالحــين أن 

الترجيح يشمل الظني والقطعي وهو ليس كذلك فالآمدي لا يقول بالترجيح في القطعيات. 

وهــناك اتجــاه ثــالــث فــي تــعريــف الــترجــيح يجــمع بــين الاتجــاهــين الــسابــقين قــد ســلكه بــعض الــعلماء مــنهم 

التفتازاني الشافعي الذي عرف الترجيح بأنه: بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر. 

ثانيا: شروط الترجيح 

لـقد وضـع الـعلماء عـدة شـروط لـلترجـيح إن تـوفـرت سـمي تـرجـيحا وإلا فـهو اخـتيار أو غـير ذلـك مـن الألـفاظ، 

إذ أنه من بين الشروط مثلا التعارض بين الدليلين وإلا فقد يعمل بهما معا ويتحقق الجمع بينهما.  

1- نظرية التقريب والتغليب. د. الريسوني ٣٠

2- القَاضِي أبي الْوَليِد سُلَيمَْان بن خَلَف بن سَعد بن أيَُّوب الْباَجِيّ الذَّهَبِيّ الْماَلِكِي

الْمتُوَفَّى سنة ٤٧٤ ه. الحدود في الأصول ١٢٦
3- إرشاد الفحول للشوكاني ج ٣ ص:٨٨٧

4- التعارض والترجيح للحفناوي ص ٢٨٢

5- المرجع السابق.
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وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـناك شـبه تـداخـل بـين شـروط الـترجـيح وشـروط الـتعارض، مـع أن بـعض الـعلماء حـاولـوا 

إزالة اللبس وتأطير كل واحد منهما فيما يناسبه. 

ومن أبرز شروط الترجيح المبثوثة في كتب العلماء الشروط التالية: 

۱- الـتفاوت بـين الأدلـة فـي الـقوة، فـلا تـرجـيح بـين دلـيلين قـطعيين وبـين دلـيل قـطعي وظـني فـلا بـد أن يـكون 

بين ظنيين. 

۲- تساوي الدليلين المتعارضين في الثبوت، فلا تعارض بين القرآن وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة 

۳- أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة. 

٤- التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. 

٥- أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر فينسخ المتأخر المتقدم. 

٦- أن يقوم دليل قوي على الترجيح. 

ثالثا: اختلاف الأصوليين في العمل بالراجح 

1انقسمت آراء الأصوليين في العمل بالراجح إلى مذهبين أساسيين هما:  

: "وأمــا أن  2المــذهــب الأول: ذهــب جــمهور الــعلماء إلــى أن الــعمل بــالــراجــح واجــب لا جــائــز. قــال الآمــدي

الـعمل بـالـدلـيل الـراجـح واجـب فـيدل عـليه مـا نـقل وعـلم مـن إجـماع الـصحابـة والسـلف فـي الـوقـايـع المخـتلفة 

على وجوب تقديم الراجح من الظنيين". 

المـذهـب الـثانـي: مـذهـب الـقائـلين بـالـتوقـف أو الـتخيير عـند الـتعارض المـنكريـن لـلترجـيح، وقـد اسـتدلـوا عـلى مـا 

ذهبوا إليه بجملة من الأدلة من أهمها ما يلي: 

۱- قــولــه تــعالــى: فـاعتبروا يـا أوE الأبـصار [الحشــر:۲] ووجــه الاســتشهاد عــندهــم بــالآيــة أن الله أمــر 
  . 3بالاعتبار مطلقا دون تفصيل وعليه فلا وجه لوجوب العمل بالراجح دون المرجوح

1- التعارض والترجيح بين الأدلة في المذهب المالكي ص:١٧
2- الاحكام للآمدي ص ٣٥٨ ج ٤

3- التعارض والترجيح للحفناوي ص:٢٩٤
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۲1- قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (نـحن نـحكم بـالـظاهـر والله يـتولـى السـرائـر) وقـد ضـعف بـعض الـعلماء 

هذا الحديث الذي استدلوا به إلى أن وصل بعضهم إلى القول بأنه لا أصل له. 

والحـاصـل أن اعـتبار الـترجـيح والـعمل بـالـراجـح أمـر لـم يسـلم مـن مـناقـشة الـعلماء ولـعل الـراجـح هـو مـذهـب 

الجـمهور مـن وجـوب الـعمل بـالـدلـيل الـراجـح، لمـا لأدلـتهم مـن قـوة، ولسـلامـتها مـن الاعـتراض عـكس المـذهـب 

الثاني. 

رابعا: طرق الترجيح 

ا- الترجيح من جهة السند: 

لعله من نافلة القول الإشارة إلى أن للترجيح من جهة السند طرقا أهمها: 

۱- كـثرةُ الـرُّواة: بـحيث يـرجَّـح الخـبر الـذي رواتـه أكـثرُ عـلى الخـبر الـذي رُواتـه أقـل.ومـن أمـثلة ذلـك: روايـة 

رفـع الـيديـن عـند الـركـوع الـواردةِ مـن حـديـث جـماعـة مـن الـصحابـة، مـنهم: عـلي بـن أبـي طـالـبٍ، وابـن عـمرَ، 

 : 2ومـالـك بـن الحـويـرث، وأبـو حـميد الـساعـديّ، ووائـل بـن حجـر. وغـيرهـم، تـُرَجـح عـلى روايـة الـبراء بـن عـازب

أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يرفعُ يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم لا يعودُ بأن الخبرَ الأولَ أكثرُ رواةً. 

وقـد خـالـف الحـنفيةُ فـي الـترجـيح بـالـكثرة، وقـاسـوا الأخـبار عـلى الـبيِّنات كـالـشهادات، فـكما أن الحـق لـو شهـد 

بـه شـاهـدان ثـبت، ولا يـزيـدُ ثـبوتـُه بـشهادة ثـلاثـة أو أربـعةٍ، أو بمـعارضـتهم، فـكذلـك لا يُـرجَّـحُ بـالـكثرة فـي 

الرواية. 

والـراجـح: صـحَّةُ الـترجـيح بـالـكثرة فـي الأخـبار؛ لأن الأخـبارَ تـختلف عـن الـشهادة فـي هـذا، فـالـشهادةُ لـها 

نِـصابٌ، إذا وُجـد تمّـت وقـضى بـها الـقاضـي، وأمـا الـروايـة فـليس لـها نِـصابٌ محـدَد، ولهـذا قـد تـصل الـروايـة إلـى 

التواتر أو الاستفاضة، وقد تقفُ عند درجة الآحاد. 

وأيـضا فـإن الـشهادةَ فـيها شـائـبة الـتعبد، بـدلـيل أنـها لا تُـقبل بـلفظ الخـبر، ولا تـُقبل شـهادة الـنساء مـنفردات، 

بخلاف الخبر. 

وذهـب الـقاضـي الـباقـلانـي والـغزالـي إلـى أن الـعبرةَ بـظن المجتهـد، فـإن غـلب عـلى ظـنِّه صـدقُ الـواحـد أخـذ 

بحديثه وترك حديثَ الاثنين أو الثلاثة. وهو قريبُ من قول الحنفية. 

1- ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وقال الحديث استنكره المزني ص:١٧٢ ج ٤ وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة في 

تخريج الأحاديث الموضوعة ج١ ص٢٠٠: احتج به أهل الأصول ولا أصل له.
2- أبو داود ٧٤٩
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۲- فـقه الـراوي: فـتقدم روايـةُ الـفقيه عـلى غـيره مـطلقا، أي: سـواء أكـانـت الـروايـة بـالـلّفظ أو المـعنى، وتـقدم 

روايةُ الأفقه على رواية الأقل فقها. وقيل: بل تُقدَّم روايةُ الفقيه إذا كانت الروايةُ بالمعنى دون اللّفظ. 

والأول هـو الـراجـح؛ لأن الـفقيه أقـدرُ عـلى نـقل الـلّفظ والمـعنى مـن غـيره، ولأن الـفصل بـين مـا رُويَ بـالـلّفظ ومـا 

رُويَ بالمعنى ليس بالأمر الهين. 

مـثالُ ذلـك: تـقديمُ روايـة عـمر وابـنه وابـن مـسعود وابـن عـباس عـلى روايـة مـعقِل بـن سـنان، ونـحوه، ممـن قـلّت 

مـخالـطتهُم لـلرسـول صـلى الله عـليه وسـلم والـتفقُّه عـليه، وكـذلـك الأمـرُ فـيمَن بـعد الـصحابـة مـن الـرُّواة، فـتُقدَّمُ 

روايـةُ إبـراهـيم الـنخعيّ عـن عـلقمةَ عـن ابـن مـسعود، عـلى روايـة الأعـمش عـن أبـي وائـل عـن ابـن مـسعود؛ 

فالأعمش وأبو وائل أقلُّ فقهًا من النخعيّ وعلقمةَ. 

۳- كـونُ أحـدِ الـراويـين صـاحـبَ الـواقـعة أو لـه صـلة قـويـة بمـا رواه: ومـن أمـثلة تـقديم روايـة صـاحـب الـواقـعة: 

تـقديم روايـةِ مـيمونـة رضـي الله عـنها: تـزوجـني رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم ونـحن حـلالان (رواه أبـو 

داود)، عـلى روايـة ابـن عـباسٍ رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم نـكحها وهـو محـرمٌ 

(متفق عليه). 

ومـثال تـقديم خـبر مـن لـه صـلة قـويـة تـقديمـهم لخـبر عـائـشةَ رضـي الله عـنها: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

كـان يُـصبِح جـنبًا مـن غـير احـتلامٍ، ويـصوم (مـتفق عـليه)، عـلى خـبر أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: مَـن أصـبحَ 

جنبًا فلا صومَ له (متفق عليه). 

٤- كـون أحـدِ الـراويـين ممـن تـأخـر إسـلامُـه: والحـجة فـي تـقديم المـتأخـر إسـلامـا أن تـأخـر إسـلامـه دلـيل عـلى تـأخّـر 

حـديـثه، فـيكونُ نـاسـخا لمـا يـُعارضـه. ومـثّلوا لـه بـتقديم روايـة أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه فـي نـقض الـوضـوء بمـسِّ 

الذكر (أخرجه أحمد)، على رواية طلْق رضي الله عنه في عدم نقضه (أخرجه الخمسة). 

ونــازع فــي ذلــك الآمــديُّ، وصــحّح الــعكس. واشــترط بــعضُهم أن يــكون إســلام المــتأخــر بــعدَ مــوت المــتقدم؛ 

لنجزمَ بتأخر سماعِ المتأخر من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

٥- قـوَّةُ الحـفظ والـضبطِ: فـيُقدَّمُ الأقـوى فـي الحـفظ والـضبط عـلى مـن دونـه، وهـذا يُـعرف بـالتجـربـة والـتتبعِ 

لمـرويّـاتـه وسـيرتـه. ومـثّله إمـامُ الحـرمـين بـتقديم روايـة عـبيد الله بـن عـمر بـن عـبد الـعزيـز عـلى روايـة أخـيه عـبد الله؛ 

لأن الشافعيَّ قال: «بينهما فضلُ ما بين الدرهم والدينار». 
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٦- يُـقدَّمُ المـسنَدُ عـلى المـرسـل؛ لـلخلاف فـي حـجّية المـرسـَل: وقـال بـعضهم: المـُرسـَلُ إذا كـان عـن ثـقةٍ لا يُـرسـلُ 

إلاّ عــن ثــقات مــثل المــسندَ أو أولــى مــنه؛ لمــا روي عــن إبــراهــيم الــنخعي أنــه قــال: «إذا قــلتُ لــكم: قــال ابــن 

مــسعود فــقد ســمعته مــن كــثيرٍ مــن أصــحابــه، وإذا قــلت: حــدّثــني فــلانٌ فــهو الــذي حــدثّــني» (أخــرجــه 

الدارقطني في سننه). 

ب الترجيح من جهة المتن: 

للترجيح من جهة المتن طرقٌ، أهمها: 

۱- تـرجـيحُ الخـاص عـلى الـعام، والأخـص مـن الـعامَّـين عـلى الأعـم مـنهما: وهـذا مـذهـب جـمهور الأصـولـيين مـن 

المـذاهـب الـثلاثـة. وعـند الحـنفية: أنـهما سـواءٌ، وهـو روايـةٌ عـن الإمـام أحـمدَ. وعـلى ذلـك: فـإذا عـُرف المـتأخِّـرُ 

فـهو نـاسـخٌ لـلمتقدِّم فـي الـقدر الـذي اشـتركـا فـيه، وإن جُهـل الـتاريـخُ تـوقّـف الـعملُ عـلى عـمل الـصحابـة بـأيِّـهما 

كان. 

وعـلى الأول يـكون الخـاصُّ مـخصصا لـلعام مـطلَقا، ومـقدَّمـا عـليه. وكـذا يـكونُ الأخـص مـن الـعامَّـين مـقدمـا 

عـلى الأعـمّ مـنهما. كـما يـقدم حـديـث: «مـن قـتل قـتيلا فـله سـلَبهُ» عـلى عـموم قـولـه تـعالـى: وَاعْـلَمُوا أنَّـَمَا 

ُـسَهُ [الأنـفال: ٤۱]. مـع أن الحـديـثَ فـيه عـموم مـن جـهة المسـتحِقّ للسـلَب، ومـن  Mُ ِ َ ءٍ فأَنََّ اللهِّ ْSَ ْمِـن ْTُِْغَنم
جـهة السـلَب نـفسه، فـإنـه يـشمل الـثيابَ والسـلاح، ولـكنه أخـص مـن الآيـة فـإنـها عـامّـة فـي جـماعـة المسـلمين، 

وعــامـّـة مــن جــهة الــغنيمة (مــا غــنمتم). وعــند الحــنفية أن الســلَبَ يُخــمَّسُ كــسائــر الــغنيمة، ولا يــرون 

تخصيص الآية بالحديث المذكور. 

۲- تــرجــيح الــعامِّ المحــفوظ عــلى الــعامِّ المخــصوص: لأن الــتخصيصَ يـُـضعفُ دلالــةَ الــعامِّ، عــند المحــقّقين مــن 

الأصـولـيين، كـإمـام الحـرمـين، وسـُليم الـرازيّ، والفخـر الـرازيّ، وابـن تـيمية، وغـيرهـم، مـثالـه: تـقديمُ حـديـث: 

«إذا دخـل أحـدُكـم المسجـدَ فـلا يجـلسْ حـتىّ يـُصلِّيَ ركـعتين» (مـتفق عـليه عـن أبـي قـتادة) عـلى حـديـث 

النهــي عــن الــصلاة فــي الأوقــات الخــمسة. فــالــثانــي مــخصوصٌ بحــديــث: «مَــن نــام عــن صــلاةٍ أو نســيَها، 

فلْيُصلِّها إذا ذكرها» (متفق عليه عن أنس)، والأول لا يُعرفُ له مخصص، فيقدَّم. 

ينَ أوُتـُوا  ِ ُ اّ)َ ۳- تــرجــيحُ مــا قــلّت مــخصصاتــه عــلى مــا كــثرت مــخصصاتــه: مــثالـُـه: تــقديمُ آيــة: وَطَـعَام

ِ عَـليَْهِ  ا لـَمْ يـُذْكَـرِ اسْـمُ االلهَّ ْ [المـائـدة٥] عـلى آيـة: وَلاَ تَأكْـُلوُا مِـمَّ ُ̂  لَ
الـِْ:تَابَ حِـلٌّ لـَُ:مْ وَطَـعَامـُُ:مْ حِـلٌّ
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[الأنـعام۱۲۱] فـي الـدلالـة عـلى لّ مـا تـركـوا الـتسميةَ عـليه مـن ذبـائـحهم؛ لأن الآيـةَ الأولـى مـخصصاتـها أقـلُّ، 

 . 1كما بينّ ذلك الشنقيطيّ

٤- تـرجـيح الـعامِّ المـطلَق عـلى الـعامِّ الـوارد عـلى سـبب فـي غـير صـورة السـبب: وذلـك لأن الـعامَّ الـوارد عـلى 

سـببٍ قـال بـعضُ الـعلماء بـقصره عـلى سـببه، بـخلاف الـعام المـطلقَ. مـثالـه: تـقديمُ حـديـث: «مَـن بـدَّلَ ديـنَه 

» عـلى حـديـث: النهـي عـن قـتل الـنساء والـصبِيان (مـتفق عـليه عـن ابـن عـمر)؛ فـإنـه واردٌ عـلى  2فـاقـتلوه

سببٍ، وهو الحربُ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُوصي الجيش بذلك. 

٥- تـرجـيحُ الخـبر الـدالّ عـلى المـراد مـن وجهـين عـلى الخـبر الـدالّ عـليه مـن جـهة واحـدة: مـثل: تـقديم حـديـث: 

«إنمـا الـشفعةُ فـيما لـم يُـقسمْ، فـإذا وقـعت الحـدودُ وصُـرِّفـت الـطرقُ فـلا شُـفعةَ» (مـتفق عـليه عـن جـابـر) 

 . 3على حديث: «الجار أحقّ بصقَبه»

٦- تـرجـيح مـا فـيه إيمـاءٌ إلـى الـعلة عـلى مـا لـيس كـذلـك: مـثل حـديـث: «مَـن بـدل ديـنَه فـاقـتلوه» (الـبخاري 

عـن ابـن عـباس) عـلى حـديـث النهـي عـن قـتل الـنساء (مـتفق عـليه عـن ابـن عـمر)؛ فـإن الأولَ فـيه تـنبيهٌ عـلى 

العلّة، وهي الردّةُ، والثاني مطلَقٌ عن التعليل. 

۷- تـرجـيحُ مـا سِـيقَ لـبيان الحـكم عـلى الـدالّ عـلى الحـكم بـلفظه مـن غـير أن يـساق لـبيانـه: مـثل: تـرجـيحُ 

بَـا  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ الحـنفية أحـاديـث النهـي عـن بـيع المـلامـسة والمـنابـذة عـلى عـموم قـولـه تـعالـى: وَأحََـلَّ االلهَّ

[الـبقرة: ۲۷٥]؛ فـإن الآيـةَ لـم تـُسق لـبيان حـكم الـبيع بجـميع صـوره، وإنمـا سـيقت لـبيان الـفرق بـين الـبيع 

والـربـا، وأمـا الأحـاديـث فـقد سـيقت لتحـريم تـلك الـبيوع بـأعـيانـها. وإنمـا نـصصت عـلى الحـنفية مـع مـوافـقة 

الجـمهور لـهم؛ لأن الجـمهورَ يـعلِّلون تـقديمَ الأحـاديـث بـكونـها خـاصـة والآيـة عـامـة، والخـاصُّ عـندهـم مـقدَّمٌ 

على العام مطلَقا. 

۸- تــرجــيحُ الــناقــل عــن حــكم الأصــل عــلى المــوافــق لحــكم الأصــل: وهــو الــبراءةُ الأصــليةُ. وهــذا مــذهــب 

الجمهور. 

1- دفع إيهام الاضطراب ص٩٩

2- البخاري ٢٧٩٤

3- البخاري ٦٤٩٢
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مـثالـه: تـرجـيحُ أحـاديـثِ تحـريمِ الحـمر الأهـلية عـلى الأحـاديـث الـتي فـيها إبـاحـتُها؛ لأن التحـريم نـاقـل عـن حـكم 

الأصل. 

۹- تـرجـيحُ مـا يـقتضي الحـظر عـلى مـا يـقتضي الإبـاحـة: لأنـه أحـوطُ، ولـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: «دعْ مـا 

1يَـرِيـبُك إلـى مـا لا يـَريـبُك» ويمُـكن تمـثيله بـالمـثال الـسابـق فـي أحـاديـث الحـمر الأهـلية، وتـرجـيح المحـرِّم لـها عـلى 

المـبيح. وكـذلـك الأحـاديـث الـدالـة عـلى تحـريم المـتعة عـلى الأحـاديـث الـدالـة عـلى الإبـاحـة، إن نـازع الخـصمُ فـي 

النسخ. 

۱۰- تـرجـيحُ المـثبِت عـلى الـنافـي: لأن مـع المـثبت زيـادة عـلم خـفيت عـلى الـنافـي. مـثالـه: تـرجـيحُ حـديـث 

بـلالٍ رضـي الله عـنه فـي صـلاة الـنبيّ صـلى الله عـليه وسـلم داخـلَ الـكعبة (مـتفق عـليه) عـلى حـديـث أسـامـةَ 

رضي الله عنه: أنه لم يُصلِّ (أخرجه مسلم). 

وخَـصَّ ذلـك بـعضُ الأصـولـيين بمـا إذا لـم يـذكـر الـنافـي سـببا واضـحا لـلنفي، فـإن ذكـر سـببًا لجـزمـه بـالـنفي غـيرَ 

عـدم الـعلم فـلا يـعد حـديـث المـثبت مـقدَّمـا، بـل هـما سـواءٌ، وإن اسـتند إلـى عـدم الـعلم فحسـب، قـدِّم حـديـثُ 

المثبِت. وهو تفصيل حسن. 

۱۱- تـرجـيح الـنصِّ عـلى الـظاهـر، والحـقيقة عـلى المجـاز: مـثالـه: تـرجـيح الجـمهور الخـاص عـلى الـعام؛ لـكون 

العامِّ ظاهرًا والخاص نصّا. وأمثلتُه معروفة. 

۱۲2- تـرجـيحُ المـنطوقِ عـلى المـفهوم المخـالـف: مـثل: تـرجـيح مـنطوق حـديـث: «المـاءُ طـهورٌ لا يُـنجِّسهْ شـيءٌ» 

عـلى مـفهوم حـديـث الـقُلَّتين؛ فـإنـه يُـؤخـذ مـنه - بـطريـق مـفهوم المخـالَـفة - أن مـا نـقص عـن الـقُلَّتين يـتنجس 

بملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير، ومنطوق الأول يدل على عدم تنجُّسِه إذا لم يتغيّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه. 

ج- الترجيحُ لأمرِ خارجيٍّ: 

ومن أهم طرقه: 

۱- اعـتضاد أحـد الخـبريـن بمـوافـقة ظـاهـر الـقرآن: مـثالـه: تـرجـيحُ خـبر الـتغليس بـالفجـر عـلى خـبر الإسـفار؛ 

لموافقته لظاهر قوله تعالى: وَسَارِعُوا إgَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُِّ:مْ [آل عمران: ۱۳۳]. 

1- الترمذي ٢٤٤٢ وأحمد ١٦٣٠ والنسائي ٥٦١٦

2- أحمد وأبو داود الترمذي
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 . 1ونُقل عن الشافعيّ قولُه: «ما وافق ظاهرَ القرآن كانت النفوسُ أميلَ إليه»

۲- تـرجـيحُ الـقول عـلى الـفعل المجـرَّد: لأن الـفعل إذا لـم يـصحبه أمـر احـتمل الخـصوصـيةَ لـلرسـول صـلى الله 

عــليه وســلم بــخلاف الــقول. مــثالــه: تــرجــيحُ حــديــث: النهــي عــن اســتقبال الــقبلة واســتدبــارهــا عــند قــضاء 

الحــاجــة، عــلى حــديــث ابــن عــمر: "رأيــت الــنبيَّ صــلى الله عــليه وســلم يــقضي حــاجــتَه مســتقبلا بــيت 

  . 2المقدس، مستدبرا الكعبةَ»

۳- تـرجـيح مـا كـان عـليه عـمل أكـثر السـلف عـلى مـا لـيس كـذلـك: لأن احـتمالَ إصـابـة الأكـثر أغـلب. مـثالـه: 

تـرجـيح حـديـث تـكبيرات الـعيد، وأنـها سـبعٌ فـي الأولـى وسـتٌّ فـي الـثانـية عـلى روايـة مـَن روى أنـها خـمسٌ فـي 

الأولى وأربعٌ في الثانية. وهو يرجعُ إلى الترجيح بالكثرة، وقد سبق. 

٤- مـوافـقة أحـد الخـبريـن لـلقياس، فـيقدّم عـلى مـا خـالـف الـقياسَ: مـثالـه: تـرجـيح حـديـث: «إنمـا هـو بَـضعة 

3مـنك» عـلى حـديـث: «مـن مـس ذكـره فـليتوضـأ» (رواه مـالـك وأحـمد والـترمـذي والـنسائـي) لأن الأول 

موافق للقياس دون الثاني. 

٥- تـرجـيحُ الخـبر المـقترن بتفسـير راويـه لـه بـقولٍ أو فـعلٍ، دون الآخَـر: فـيقدم مـا فسـره راويـه؛ لـكون الـظن 

بـصحته أوثـق، كـما فـي حـديـث ابـن عـمر رضـي الله عـنهما فـي خـيار المجـلس، فـقد فسّـره ابـن عـمر بـالـتفرُّق 

بالأبدان. 

الترجيح بين محامل اللّفظ الواحد: 

مــن المــعلوم أن لــفظ الــدلــيل قــد يــتفق الــعلماء عــلى صــحته، ويــختلفون فــي المــعنى الــذي يُحــمل عــليه، 

واختلافهم يحتاج من الناظر فيه إلى معرفة قواعد الترجيح بين معاني اللّفظ التي يحمله عليها المختلفون. 

وهذه أهمُّ تلك القواعد: 

۱- تقديمُ الحقيقة على المجاز: وهذا محلُّ وِفاقٍ إذا لم تكن الحقيقةُ مهجورةً، أو كان المجازُ غالبًا. 

مـثالـه: تـرجـيح قـول مـن حـمل حـديـث: «الجـارُ أحـقُّ بـشفعة جـاره» (الخـمسة عـن جـابـر) عـلى المجـاوِر لا عـلى 

الشريك؛ لأن إطلاق الجار على الشريك مجاز. 

1- البحر المحيط ٦-١٧٦ 

2- متفق عليه

3- أبو داود ١٨١ والترمذي ٨٢ والنسائي ١٠٠
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وتـرجـيح مـذهـب أهـل الـسنة فـي حـمل صـفات الله تـعالـى عـلى الحـقيقة دون المجـاز، كـما فـي صـفة الـيديـن مـثلا، 

فهناك من حملها على النعمة، وهو مجاز. 

1وتـرجـيح قـول مَـن حـمل لـفظ الأرض فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: «جُـعلتْ لـي الأرض مسجـدًا وطـهورا» 

على التراب، دون الجير والاسمنت؛ فإنه لا يُسمى أرضا إلا مجازا، من جهة كونه مصنوعا منها. 

وأمـا إذا كـانـت الحـقيقة مـهجورة فـإن المجـاز يـصبح حـقيقة عـرفـية، فـتقدم عـلى الحـقيقة الـلُّغويـة المـهجورة، كـمَن 

حلف لا يأكل من هذه النخلة، فيحمل على الأكل من ثمرها لا من خشبها. 

وإذا كـان المجـاز غـالـبًا عـلى الحـقيقة مـع بـقاء اسـتعمال الـلفظ فـي حـقيقته، فـفيه خـلافٌ، لـيس هـذا مـوضـع 

بسطه. 

۲- تـرجـيحُ الحـقيقة الشـرعـية عـلى الحـقيقة الـلغويـة: مـثالـه: حـمل لـفظ الـصلاة فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

2«لا تـقبل صـلاة بـغير طَـهورٍ » عـلى الـصلاة الشـرعـية، ذات الـقيام والـركـوع والـسجود، دون الـدعـاء الـذي هـو 

مـعنى الـصلاة فـي الـلُّغة، وحـملُ لـفظ الـزكـاة عـلى المـعنى الشـرعـيّ المـعروف، دون المـعنى الـلُّغويّ، الـذي هـو 

كَاةَ [البقرة: ۱۱۰].  النماءُ والزيادةُ، في مثل قوله تعالى: وَآتوُا الزَّ

۳- تـقديمُ الحـمل عـلى المجـاز عـلى الحـمل عـلى الاشـتراك: لأن المجـاز يمـكن الـعمل بـه، بـخلاف المشـترك فـيجب 

الـتوقـف فـيه عـلى الـبيان، ولأن المجـاز أكـثر وقـوعـا فـي الـلُّغة مـن الاشـتراك. مـثالـه: لـفظ الـنكاح فـي مـثل قـولـه 

كمُْ [النساء: ۲۲].  تعالى: وَلاَ تَنكِْحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُ

فـإنـه يـحتمل أن يـكون مشـتركـًا بـين الـوطء والـعقد، ويـحتمل أن يـكون مـجازًا فـي الـعقد. فـمن جـعله مشـتركـا 

إمـا أن يـجعله عـامـا فـيهما كـالـشافـعي لـعدم الـتنافـر بـين المـعنيين، وإمـا أن يـتوقـف فـيه ويـطلب الـبيان مـن غـيره. 

ومـن حـمله عـلى الـعقد مـجازا جـعل عـقد الأب عـلى المـرأة يحـرّمـها، دون الـوطء بـالـزنـا. والـقاعـدة تـؤيـده؛ لأن 

المجاز أولى من الاشتراك. 

ُ الـْبَيْعَ [الـبقرة: ۲۷٥]. فـيعترض  ومـثّل الـقرافـي بـاحـتجاج المـالـكي عـلى بـيع الـغائـب بـقولـه تـعالـى: وَأحََـلَّ االلهَّ

بـكونـه مشـتركـًا بـين المحـرمـة والمـباحـة، ويـجاب بـأن إطـلاقـه عـلى المحـرّمـة مـجاز، والحـمل عـلى المجـاز أولـى مـن 

الحمل على الاشتراك. 

1- متفق عليه عن جابر

2- مسلم ٢٤٤ عن ابن عمر
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٤- تـقديمُ المـعنى الـذي لا يـحتاج إلـى إضـمار عـلى المـعنى الـذي يـحتاج إلـى إضـمارٍ: مـثالـه: تـقديمُ ابـنِ حـزم 

ةٌ مِـنْ أيََّـامٍ أخَُـرَ [الـبقرة: ۱۸٤]،  تـرك الإضـمار فـي قـولـه تـعالـى: فـَمَنْ كَـانَ مِـنُْ:مْ مَـرِيـضًا أوَْ عpََ سَـفَرٍ فـَعِدَّ
ولـم يـضمر (فـأفـطر)، كـما أضـمرَ الجـمهور، فـالـقاعـدة تـؤيـده، لـولا مـا نـقلوه مـن الـنصّ والإجـماع عـلى صـحّة 

1صـوم المـسافـر إذا صـام. ومـن الأمـثلة الـصحيحة: أن الجـمهور حـملوا حـديـث: «ذكـاةُ الجـنين ذكـاةُ أمـه» عـلى 

أن ذكـاة أمـه تـكفي عـن ذكـاتـه. والحـنفية قـالـوا لا بـد أن نـضمر (مـثل)؛ لـيكونَ المـعنى: مـثل ذكـاة أمـه، وتـرك 

الإضمار أولى من الإضمار. 

٥- تـقديمُ الـتأسـيس عـلى الـتأكـيد: والمـراد بـالـتأسـيس: حـمل الـزيـادة فـي الـلّفظ عـلى زيـادة المـعنى. والـتأكـيدُ: 

حـملُ الـزيـادة عـلى تـأكـيد المـعنى الـسابـق. مـثالـه: إذا قـال الـرجـلُ لـزوجـته: أنـت طـالـقٌ طـالـقٌ. فهـل يحـمل عـلى 

الـتأكـيد فـلا تـقع إلاّ واحـدةً، أو عـلى الـتأسـيس فـتقعُ طـلقتان. والـقاعـدة تـؤيـد الاحـتمال الـثانـي عـند مـن لا 

يعتبر النية. 

الترجيحُ بين المعقولين: 

الترجيح بين المعقولين يقابل الترجيح بين المنقولين. 

والمـــراد بـــالمـــعقولـــين: الأقـــيسة وطـــرق الـــفقه الأُخـــرى، الـــتي ليســـت بـــنقل ولا قـــياس، ويـــسميها بـــعضهم 

الاستدلال، ويدخل فيها الاستصحاب بأنواعه، والاستصلاح، والاستقراء عند من يرى حجيته. 

ولـكن المـقصودَ هـنا هـو الـترجـيحُ بـين الأقـيسة، وأمـا الـترجـيح بـين أنـواع الاسـتصحاب فـيُعرف عـند الـكلام عـنه، 

وكذلك الاستصلاح، والاستقراء. 

وقـد ذكـر الأصـولـيون كـثيراً مـن طـرق الـترجـيح بـين الأقـيسة، بـعضُها يـرجـع إلـى تـرجـيح حـكمِ الأصـل فـي أحـد 

القياسَين على حكم الأصل الآخَر، أو ترجيحِ دليل حكم الأصل على دليل حكم الأصل الآخَر. 

ويـذكـرون فـيه طـرق الـترجـيح بـين الأدلـة المـنقولـة الـتي تـقدَّم ذكـر أهـمها، ثـم يـزيـدون عـليها طـرق الـترجـيح بـين 

العلل. 

ويُـعد الآمـدي مـن أكـثر الأصـولـيين تـوسـعا فـي عـدِّ طـرق الـترجـيح بـين الأقـيسة، فـقد ذكـر فـي الـترجـيح الـعائـد 

إلـى حـكم الأصـل سـتةَ عشـر طـريـقا، وفـي الـترجـيح الـعائـد إلـى الـعلة خـمسة وثـلاثـين طـريـقا، وفـي الـترجـيحات 

العائدة إلى الفرع أربعةَ طرق. والذين جاءوا بعده أخذوا عنه. 

1- أبو داود ٢٨٢٨ الترمذي ١٤٧٦ ابن ماجه ٣١٩٩ أحمد ١٠٩٥٠
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ومـع كـثرة مـا ذكـره مـن طـرق الـترجـيح لـم يمـثّل لـها، وكـذلـك غـيرُه مـن الأُصـولـيين لـم يُـعنوا بـالـتمثيل لـطرق 

الترجيح. 

والمـتأمـل لـتلك الـطرق يجـد أنـها لـم تسـتوعـب جـميع الاحـتمالات المـمكنة فـي الـتعارض؛ لأن بـعضَ الأقـيسة 

قـد تـكون فـيه صـفة تمُـيزه، والآخـر فـيه صـفة أخـرى تمُـيزه. وقـد تـكون فـي أحـد الأقـيسة صـفتان، وفـي الآخَـر 

صفتان أو ثلاث. 

ولا يمُكنُ الترجيحُ بين الأقيسة حتى نبينَّ ما الذي يجب النظر فيه أولا من أركان القياس؟ 

فهـل نـنظر أولاً فـي حـكم الأصـل ودلـيل ثـبوتـه، بـحيث إذا تـرجّـح دلـيل الـثبوت فـي أحـد الـقياسـَين يـكون هـو 

الراجح؟ 

وهل يمكن أن نجعل النظر أولاً في العلَّة، فإذا ترجّحت ترجّح القياس المبنيّ عليها؟ 

وحـتى لـو سـلَّمنا بـأحـد هـذيـن الاحـتمالـين فـإن لـلترجـيح بـين الأصـلين وبـين الـعلّتين طـرقًـا كـثيرة. فـنحتاج إلـى 

معرفة ما يقدَّم منها على الآخر. 

وهــذا الإشــكال لا ســبيل إلــى حــله إلاّ بــأن نجــعل الأمــر مــتروكــا للمجتهــد، فــينظرَ فــي مجــمل هــذا الــقياس؛ 

بـأصـله، وعـلَّته، وفـرعـه، فـيُقوِّمـه، ثـم يـنظر فـي الـقياس الآخـر؛ بـأصـله، وعـلّته، وفـرعـه، فـيقوِّمـه، ثـم يُـقدّم مـا 

يراه راجحا، مستفيدا مما يذكره الأصوليون من طرق الترجيح في الجملة. 

ولـعل ورود هـذا الإشـكال فـي أذهـان الأصـولـيين المـتقدِّمـين هـو الـذي حـال بـينهم وبـين الـتمثيل لمـا يـذكـرونـه مـن 

طـرق الـترجـيح؛ لأن مـن أراد أن يمـثِّل لـتقديم الـقياس الـذي أصـلُه ثـبت بـدلـيل قـطعيّ عـلى الـقياس الـذي ثـبتَ 

أصـلُه بـدلـيل ظـنّيّ، يـصعب عـليه أن يـراعـي تـرجـيح الـعلَّة فـي الـقياس الأول عـلى الـعلةّ فـي الـقياس الـثانـي، فـقد 

يـكون الـقياس ثـبت أصـله بـدلـيل قـطعيّ، ولـكن عـلّته شـبهية وليسـت مـناسـبة. وقـد تـكون عـلّته اسـما لا 

وصفا، وقد تكون مركبة من أوصاف لا مفردة. 

وهـكذا لا يسـتطيع أن يمـُثِّل بـرجـحان هـذا الـقياس عـلى ذاك؛ لـرجـحان أصـله وحـده، أو دلـيل أصـله وحـده، أو 

عـلّته وحـدهـا. ولـكن الـترجـيح لجـملة قـياس عـلى قـياس.وإذا أضـفنا إلـى ذلـك أن كـثيرا مـن طـرق الـترجـيح 

مختلَف فيها، تأيَّد ما ذكرناه من أن الترجيح يرجعُ إلى قوَّة الظنّ لدى المجتهد من أيّ طريقٍ حصلت. 
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وأن مـا يُـذكَـرُ مـن طـرقٍ إنمـا هـو لمـساعـدة المجتهـد عـلى اسـتذكـار طـرق المـفاضـلة بـين الأقـيسة. قـال الـزركشـيُّ: 

، وحـيثُ إن الـعلةَ هـي أهـم  1«واعـلم أن الـتراجـيحَ كـثيرةٌ، ومـناطُـها مـا كـان إفـادتـه لـلظن أكـثر فـهو الـراجـح»

أركـان الـقياس فـإن أكـثر طـرق الـترجـيحِ تـرجـع إلـى تـرجـيح عـلة عـلى عـلة أخـرى، وقـد قـصر بـعض الأصـولـيين 

كلامه في هذا الموطن على الترجيح بين العلل. 

طرق الترجيح بين الأقيسة: 

للترجيح بين الأقيسة طرق متعددة ومن أهمها ما يلي: 

۱- تـقديمُ الـقياس فـي مـعنى الأصـل عـلى قـياس الـعلّة وقـياس الشـّبه: مـثل: تـقديم قـياس الـعبد عـلى الأمـة فـي 

تـنصيف الحـدّ، عـلى قـياسـه عـلى الحـر الـذكـر بـجامـع الـذُّكـورة؛ لأن الـقياسَ الأولَ قـياسٌ فـي مـعنى الأصـل، لـعدم 

الفارق المؤثر بين العبد والأمة. 

۲- تـقديمُ قـياس الـعلة عـلى قـياس الشَّـبه وقـياس الـطَّرد: مـثل: تـقديمُ قـياس (الـبيرة) المـسكرة عـلى الخـمر بـعلّة 

الإسكار على قياسها على عصير التفاح؛ للتشابه بينهما في الصورة والشكل. 

۳- تـقديم الـقياس الـذي عـلّته مـطّرِدة مـنعكسة عـلى الـقياس الـذي عـلّته ليسـت كـذلـك: مـثالـه: تـقديمُ تـعليل 

الـشافـعيّ الـربـا فـي الأصـناف الأربـعة المـذكـورة فـي الخـبر (الـبرُّ، والـتمرُ، والـشعيرُ، والمـلحُ) بـالـطُّعم، عـلى تـعليل 

مـن عـلّله بـالـكيل كـالحـنفية وأحـمد فـي روايـة؛ لأن تـعليل الـشافـعيّ يـشمل الـقليل والـكثير، والـتعليل بـالـكيل 

لا يشمل الشيء اليسير الذي لا يكال. 

وكذلك تقديم التعليل بالطُّعم على التعليل بالاقتيات؛ لأن من الأصناف الأربعة ما ليس قوتًا، وهو الملح. 

وينبني على ذلك تقديم القياس الذي ترجح علته. 

٤- تـقديم الـقياس الـذي عـلَّته مـنصوصـة أو مـومـأ إلـيها عـلى غـير المـنصوصـة وغـير المـومـأ إلـيها: مـثالـه: تـقديم 

قـياس الـشافـعية الـتين عـلى الـبرّ فـي تحـريم الـتفاضـل بـجامـع الـطُّعم عـلى قـياس غـيرهـم الـتين عـلى الـقصب بـجامـع 

عـدم الـكيل. فـعلّة الـطَّعم مـنصوصٌ عـليها أو مـومـأٌ إلـيها، كـما يـقول الـشافـعيةُ فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

 . 2«لا تبيعوا الطعامَ بالطعام إلاّ مثلاً بمثلٍ»

1- البحر المحيط ٦ ١٥٩

2- صحيح مسلم باب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل ١٥٩٢
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٥- تـقديمُ الـقياس الـذي عـلّته مـثبتة عـلى الـذي عـلَّته نـافـية: ويـصلح المـثال الـسابـق لـه؛ لأن عـلّةَ الـطُّعم مـثبِتةٌ، 

وعلّةَ عدم الكيل نافية. 

٦- تـقديم الـقياس الـذي ثـبت حـكم أصـله بـالـنصّ عـلى الـذي ثـبت حـكم أصـله بـالـظاهـر: مـثالـه: تـقديمُ قـياس 

المـذي عـلى الـبول فـي الـنجاسـة عـلى قـياس المـذي عـلى المـنيّ؛ لأن نجـاسـةَ الـبول ثـبتت بـالـنصّ، كـقولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم: «تـنزَّهـوا مـن الـبول؛ فـإن عـامَّـةَ عـذاب الـقبر مـنه» (الـدارقـطني عـن أنـسٍ)، وحـديـث: «إنـهما 

  . 1ليُعذَبان، وما يُعذَبان في كبيرٍ، أما أحدُهما فكان لا يستنزه من البول»

وكـذلـك الإجـماع قـائـمٌ عـلى نجـاسـة بـول الآدمـيّ. وأمـا المـنيُّ فـطهارتـه ثـابـتةٌ بـالـظاهـر؛ حـيث كـانـت عـائـشة 

رضــي الله عــنها تحــتّه مــن ثــوب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم إذا كــان يــابــسًا، وتغســله إذا كــان رطــبًا 

(رواه مسلم، وأصله متفق عليه). وهذا لا يرتقي إلى درجة النصّ الصريح. 

۷- تـقديمُ الـقياس المـوافـق لـلأصـول الـثابـتة فـي الشـرع عـلى مـا لـيس لـه إلاّ أصـلٌ واحـدٌ: مـثالـه: تـرجـيحُ قـياس 

الجـنايـةٍ عـلى الـعبد عـلى سـائـر الإتـلافـات الـتي تحـدث مـن الإنـسان؛ عـلى قـياسـها عـلى ديـة الخـطأ فـي كـون ديـته 

عـلى الـعاقـلة؛ لأن جـعْلَ ديـةِ الخـطأ عـلى الـعاقـلة أصـل واحـد لا نـظير لـه فـي الشـرع، وجـعل الإتـلافـات المـالـية 

على الفاعل تشهد له أصول كثيرة في الشرع، فكان القياس عليها أولى. 

۸- تـقديمُ الـقياس المـوافـق لـظاهـر قـرآن أو سـنة أو قـول صـحابـيّ عـلى مـا لـيس كـذلـك: مـثل: تـرجـيح قـياس 

جـراح الـعبد عـلى الإتـلافـات المـالـية المـذكـورة فـي المـثال الـسابـق عـلى قـياسـه عـلى ديـة الخـطأ؛ لـكون الأول مـتأيّـدا 

بـظاهـر قـولـه تـعالـى: وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى [فـاطـر: ۱۸]. ومـثل: تـقديم قـياس الاسـتصناع عـلى الـبيع 

والإجارة على قياسه على بيع المجهول؛ لأن الأولَ متأيّد بعمل الصحابة. 

وكـذا قـياس الأجـير المشـترك عـلى المشـتري أو المسـتعير فـي ضـمان مـا تـلف عـنده بـجامـع الـقبض لمـصلحته، 

عـلى قـياسـه عـلى المـؤتمـن فـي عـدم الـضمان، والأول مـتأيِـد بـفعل عـلي- رضـي الله عـنه-، وسـكوت مـن حـضر 

من الصحابة رضي الله عنهم 

1- متفق عليه عن ابن عباس
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التسويق الشبكي بين الحلال والحرام 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!مهني!فى!المالية!الإسلامية!والاقتصاد!الاسلامي!

باحثة!ماجستير!لدى!المعهد!العالي!للدراسات!الإسلامية!–!مصر!

يــعــتــبــر الــعــصــر الحــديــث هــو عــصــر الــثــورة المــعــرفــيــة والــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي بــشــتــى أنــواعــه، فــجــمــيــع 
المـنـظـمـات سـواء الخـدمـيـة أم الـصـنـاعـيـة أم الـتـجـاريـة تـسـعـى وبـشـكـل مـسـتـمـر مـن أجـل تحـقـيـق سـعـيـهـا 

نحو تحقيق البقاء والنمو والاستقرار والتطور ف ظل المنافسة الشديدة والمتسارعة. 

أصـبح تـسويـق المـنتجات أمـرا اسـتراتـيجيا وهـامـا فـي نمـو وتـطور الشـركـة، وفـي كسـب عـملاء جـدد، ويـعتبر 

الـتسويـق فـي الـوقـت الحـاضـر أحـد الخـيارات الاسـتراتـيجية لـتحقيق هـذا الهـدف، سـواء كـانـت سـلعا حـقيقية أو 

خـدمـاتـية أو تجـارة الـكترونـية ومـا شـابـها، وقـد تـنوعـت فـي وقـتنا الحـاضـر طـرق عـديـدة وأنمـاط مـختلفة لـلتسويـق 

الــتجاري حــيث اســتحدث نــوع مــن أنــواع الــتسويــق الحــديــث، وهــو مــا تــعارف عــليه بــالــتسويــق الشــبكي 

 Marketing أو مـــا يـــطلق عـــليه بـــالـــتسويـــق مـــتعدد المســـتويـــات Market in Network
Multi Level، والــذي يهــدف إلــى كســب شــريــحة كــبيرة مــن الــناس، وجــعلهم عــملاء دائــمين أو 
مسـتمريـن، وقـد لاقـى هـذا الـنوع مـن الـتسويـق الـكثير مـن الاهـتمام والانـتشار فـي وقـتنا المـعاصـر. وكـثير مـن 

المعاملات الاقتصادية المعقدة تحتاج إلى بيان ودراسة من الفقهاء، ومن هذه المعاملات التسويق الشبكي.  

التسويق الشبكي من منظور اقتصادي: 

يـعتبر الـتسويـق الشـبكي حـديـث الـنشأة، وأول مـن قـام بمـمارسـة هـذا الـنوع مـن الـتسويـق الشـبكي شـركـة  

تـسمى كـالـيفورنـيا فـايـتمينز  California vitamins وكـان ذلـك عـام ۱۹٥٤ وهـي شـركـة نـشأت 

فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية حـيث كـانـت مـتخصصة فـي مـواد التجـميل والـتنظيف والمـكملات الـغذائـية. 

ومـن أجـل فـهم الـتسويـق الشـبكي لابـد لـنا مـن أن نـفهم الـتسويـق الـعادي والـذي يـتوفـر فـيه الـعملية الـتبادلـية 

الـتسويـقية الـتي تـقدم أشـياء ذات قـيمة، فـنحن نـقدم المـال مـن أجـل الحـصول عـلى مـنتج كـالـطعام والشـراب 

وغـيرهـما، لأن فـكرتـه تـعتمد عـلى شـراء المـنتج دون أدنـى احـساس بـالمخـاطـرة الـتي تـعد أهـم الـعوامـل فـي عـدم 

الإقبال على الشراء.  
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أمـا الـتسويـق الشـبكي فـقد عـرفـه كـلا Barker & Neher بـأنـه: أسـلوب لـلبيع الشـبكي يـسمح لمـن 
يشـترك فـيه أن يـنشئ شـبكة خـاصـة بـه يسـتطيع مـن خـلالـها ضـم الـعديـد مـن الـعملاء الجـدد، وبـيعهم الخـدمـة 

أو المنتج، مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا.  

بـينما عـرفـته لجـنة الـتجارة الأمـريـكية الـفدرالـية بـأنـه تـسويـق لـديـه مـنتجات حـقيقية لـلبيع، والأهـم مـن ذلـك، 

مـسوّقـوه يـقومـون بـبيع مـنتجاتـهم لـعموم الـناس، ولا يـطلبون مـن هـؤلاء المسـتهلكين دفـع أي شـيء إضـافـي أو 

الـدخـول فـي نـظام الـتسويـق الخـاص بـهم، شـركـات الـتسويـق مـتعدد الـطبقات تـقوم بـدفـع الـعمولات لـقائـمة 

طــويــلة مــن المــوزعــين (الــبائــعين)، لــكن هــذه الــعمولات تــكون مــقابــل بــيع مــنتجات، ولــيس مــقابــل تــعيين 

أشخاص.  

وهــذه الآلــية فــي الــتسويــق تــتبعها مــعظم شــركــات الــتسويــق الشــبكي الــعالمــية ومــن الأمــثلة عــليها شــركــة 

الـتسويـق DXN إحـدى شـركـات الـتسويـق الشـبكي، والـتي تـعمل فـي مـديـنة مـالـيزيـا وتـقوم بـبيع المـكملات 

الــغذائــية والمــنظفات وأدوات التجــميل  فــعند شــراء أحــد مــنتجات الشــركــة، فــإنــك تــصبح مشــتركــا فــيها، 

وتحـصل عـلى اسـم  ورقـم سـري لـك فـي الشـركـة،  ثـم تـقوم بجـلب عـملاء  وتجـميعهم عـلى شـكل شـبكة، فـإذا 

ازداد عـدد المشـتركـين، سـتحصل عـلى نسـبة مـعينة مـن المـال  تـزداد كـلما كـبرت شـركـتك وكـلما اجتهـدت فـي 

عـملك زاد دخـلك. فـمن خـلال هـذه الآلـية فـإن مـن يجـلب عـملاء جـدد سـوف يـحصل عـلى نـتيجة عـالـية مـن 

الدخل، ومن لم يستطع سيقف عندها ولا يحقق شيئًا وسيخرج خارج الشبكة.  

التسويق الشبكي من منظور شرعي: 

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التسويق الشبكي إلى فريقين كما يأتي: 

الـفريـق الأول: ذهـب بـعض الـفقهاء المـعاصـريـن إلـى جـواز الـتسويـق الشـبكي، واسـتدلـوا عـلى ذلـك بـعدة أدلـة: 

قـولـه تـعالـى: وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الـْبَيْعَ وَحـَرَّمَ الـرِّبـَا (الـبقرة: ۲۷٥)، فـيكون الأصـل فـي الـبيوع الإبـاحـة مـا لـم يـرد نـص 

بتحريمه، والتسويق الشبكي معاملة مستحدثة لم يرد فيه نص.  

الـتسويـق الشـبكي نـوع مـن السمسـرة، والـعمولات الـتي يـأخـذهـا المـسوق مـقابـل الـدلالـة والـترويـج لمـنتجات 

الشـركـة. وقـد أجـاب المـانـعون بـأن عـقد السمسـرة يـحصل الـسمسار بمـوجـبه عـلى أجـر مـقابـل تـرويـج السـلعة 

وأن مــقصود الــعقد هــو الــترويــج للســلعة، وأمــا الــتسويــق الشــبكي فــيدفــع المــسوق الأجــر لــيقوم بــالــتسويــق، 

فالعقد مفاده الترويج للعمولات والأرباح وليس للسلع.  
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إن الـتسويـق الشـبكي نـوع مـن الـوكـالـة بـأجـر، فـتقوم الشـركـة بـإبـرام عـقد وكـالـة مـع المـسوق لـترويـج المـنتجات 

مـقابـل عـمولات عـلى ذلـك الجهـد. أن عـمولـة الـتسويـق الشـبكي تـدخـل فـي بـاب الجـعالـة، وقـد أجـيب بـأن 

الجـعالـة لا يـقدم المجـعول لـه مـالا ابـتداء فـهو لا يخسـر سـوى جهـده، وأمـا فـي الـتسويـق الشـبكي فـالمـسوق يـقدم 

مالا في أي صورة كان.  

وقد قيّد بعض أصحاب هذا القول جواز التسويق الشبكي بثلاثة شروط: 

أن تكون سلعة التسويق الشبكي مباحة معلومة.  ۱.

ألا يكون عمل الشركة ممنوعا بقانون الدولة.  ۲.

انتفاء الغش والخداع والتغرير.  ۳.

الــفريــق الــثانــي: ذهــب جــمهور الــفقهاء المــعاصــريــن إلــى تحــريم الــتسويــق الشــبكي، ومــنهم مجــمع الــفقه 

الإسـلامـي بـالـسودان، ودائـرة الإفـتاء الأردنـية، ودار الإفـتاء المـصريـة، والـلجنة الـدائـمة لـلإفـتاء بـالـسعوديـة، ودار 

الإفـتاء الفلسـطينية، والـدكـتور سـامـي الـسويـلم وهـو أول مـن حـرر الـكلام فـي المـسألـة، والـدكـتور يـوسـف 

الشـبيلي والـدكـتور أحـمد الحـجي الـكردي والـدكـتور حسـين شـحاتـه والـدكـتور حـسام الـديـن عـفانـة وغـيرهـم، 

وقـد اسـتدلـوا عـلى ذلـك بـعدة أدلـة وهـي وجـود الـقمار والميسـر الـذى ورد الشـرع بتحـريمـه لمـا فـيه مـن المخـاطـرة 

والـغرر، قـال الله تـعالـى: يَـا أيَُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا إِنَّـمَا الخَْـمْرُ وَالمَْيْسـِرُ وَالأَْنْـصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَـمَلِ الشَّـيْطَانِ 

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ۹۰).  

فـالمـنتج غـير مـقصود فـي المـعامـلة، فـيكون المشـترك قـد دفـع أمـوالا مـقابـل احـتمالـية الحـصول عـلى أربـاح أعـلى أو 

الخـسارة ذلـك. وسـبب التحـريم هـو اضـطرار المشـترك إلـى دفـع مـال مسـبقا، سـواء عـلى سـبيل الاشـتراك أو عـلى 

سبيل شراء بضاعة غير مقصودة.  

يـتضمن الـتسويـق الشـبكي أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ووجـه ذلـك أن أصـحاب الشـركـة والمـتربـعين عـلى رأس 

الهـرم هـم مـن يـجنون الأربـاح الـطائـلة عـلى حـساب الـطبقة الـدنـيا الـتي لا تـتمكن مـن الحـصول عـلى الأربـاح 

المـرغـوبـة لتشـبع الـسوق أو اسـتنفاد قـوائـم المشـتريـن مـن مـعارفـه أو غـير ذلـك. كـما أن دخـول الـغش والـتدلـيس 

فــي المــعامــلة، مــن خــلال المــبالــغة والــتهويــل بــفوائــد الســلعة المــروجــة، أو إغــراء المشــتركــين الجــدد بــالــعمولات 

الضخمة التي سيجنونها من اشتراكهم.  
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فـنظام الـتسويـق الشـبكي لا إشـكال فـيه مـن حـيث ذاتـه، ولـكن هـذا الـنظام قـد انحـرف عـن مـساره فـي الـواقـع 

الـعملي وأصـبح غـطاء لشـركـات الاحـتيال الهـرمـية، فـالـتسويـق الشـبكي فـي الـواقـع الـذي وصـل إلـيه قـد خـرج 

عـن مـقصوده مـن تـرويـج السـلع والخـدمـات، وأصـبح وسـيلة للكسـب السـريـع والأربـاح الخـيالـية، ممـا أغـرى 

كـثيرا مـن أصـحاب الشـركـات بـفتح شـركـات مـتخصصة فـيه، ولـم تـعد السـلع والخـدمـات بـجودتـها ونـوعـيتها 

ذات أهـمية بـقدر مـا أصـبحت هـذه السـلع تحـليلا لـلنظام الهـرمـي الاحـتيالـي. وقـد يـثير المـدافـعون عـن الـتسويـق 

الشـبكي أن هـذا الأمـر دخـيل عـلى الـتسويـق الشـبكي، ولـكن الـواقـع يـثبت أن عـنصر الاحـتيال أصـبح الـسمة 

الـظاهـرة، ابـتداء مـن صـاحـب الشـركـة الـذي لـم يـقصد الـتخصص فـي الـتجارة بـل مجـرد الاسـتثمار المـالـي، 

وانتهاء بالمجندين الذين يروجون للأرباح الخيالية أكثر من الترويج للمنتجات نفسها.  

كـما يـتعارض الـتسويـق الشـبكي - بـصوره المـعمول بـها - مـع المـقاصـد الشـرعـية ؛ فـالإسـلام أراد أن تـكون 

الأمـوال وسـيلة لـلاسـتخلاف وحـتى يـحقق هـذا الـغرض شـرع مـقصد الـوضـوح فـي الأمـوال، ويـدخـل تحـت هـذا 

المـقصد تـنظيم الـتعامـل بـها عـلى أسـاس الـرضـا والاخـتيار وقـطع الـنزاعـات، ولهـذا مـنعت الشـريـعة الـقمار والـغرر 

لأنـها تـؤدي إلـى الـنزاعـات، وقـد أصـبحت ظـاهـرة الـنزاع والخـصومـة بـين المجـنديـن الجـدد وشـركـات الـتسويـق 

الشـبكي ظـاهـرة مـشاهـدة مـن قـبل صـناع الـقرار، وقـد سـبق عـرض بـعضها عـند الحـديـث عـن مـوقـف الـدول 

والأنظمة من التسويق الشبكي.  

كـما شـرع الإسـلام مـقصد حـفظ المـال مـن جـهة الـوجـود والـعدم، فـهو مـن جـهة الـوجـود صـيانـتها وتـنميتها 

وحـسن الـتدبـير والادخـار، ومـن جـهة الـعدم المـنع مـن الاعـتداء عـليها وعـدم الـتبذيـر والإضـاعـة وتحـريم الاعـتداء 

عـليه غـصباً وسـرقـة وغـشاً وخـديـعة فـلا يحـل، ولا يـقتصر هـذا المـفهوم عـلى النهـب والسـرقـة فـقط، بـل يـشمل 

الـتحايـل عـلى أمـوال الآخـريـن، وبـالـنظر إلـى حـال الـتسويـق الشـبكي الـيوم فـقد أصـبح االاحـتيال والـنصب 

السمة الظاهرة له. 
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كاريكاتير: ظل الفقير 
خالد قطاع 

فنان!كاريكاتير!
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كيفية استخدام معدل العائد الداخلي ومضاعف حقوق الملكية عند 
تقييم العقارات الخاصة؟ 

: إيناس عطري  1ترجمة

بكالوريوس!تمويل!ومصارف!-!جامعة!حماة!

يـدور الاسـتـثـمـار الـعـقـاري حـول بـنـاء الـثـروة، لـذلـك يـبـحـث مـديـرو الـصـنـاديـق الـعـقـاريـة ف الأسـهـم 
الخــاصــة عــن أصــول ف وضــع جــيــد يمــكــنــهــم جــعــلــهــا أكــثــر قــيــمــة ثــم بــيــعــهــا. كــمــا يــهــتــم المــســتــثــمــرون 
الـعـقـاريـون الـتـجـاريـون بمـدة ارتـفـاع أسـعـار الـعـقـارات. لـذلـك غـالـبـًا مـا يـتـم الاسـتـشـهـاد بمـقـيـاسـي 

لوصف عائد استثمار الأصول وهما: معدل العائد الداخلي، ومضاعف حقوق الملكية. 

  IRR معدل العائد الداخلي

هـو مـعدل الخـصم الـذي تـتساوى فـيه قـيمة الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة والخـارجـة، أو هـو مـعدل الخـصم الـذي 

يـكون عـنده صـافـي الـقيمة الحـالـية مـساويـًا لـلصفر أي أن الـقيمة الحـالـية الـصافـية لإيـرادات المشـروع تـساوي 

القيمة الحالية للاستثمار المبدئي. 

يـتم احـتسابـه عـن طـريـق مـعادلـة مجـموع الـقيمة الحـالـية لـلتدفـقات الـنقديـة المسـتقبلية مـطروح مـنها الاسـتثمار 

الأولـي إلـى الـصفر. ويـعتبر مـن أقـوى المـقايـيس الـتي تسـتخدم لـقياس ربـحية الاسـتثمارات المحـتملة. فـعلى 

سـبيل المـثال؛ قـد يسـتخدم مسـتثمر عـقاري مـعدل IRR فـي تـقريـره إذا كـان سـيقوم بـاسـتثمار عـقار جـديـد أو 

تجـديـد وتـوسـيع عـقار مـوجـود مسـبقًا، فـي حـين أن كـلا المشـروعـين مـن المـرجـح أن يـضيف قـيمة للمسـتثمر؛ 

 .IRR فمن المرجح أن يكون أحدهما هو القرار الأكثر منطقية على النحو الذي يحدده

يـأخـذ IRR بـعين الاعـتبار الـقيمة الـزمـنية لـلنقود، فـالـدولار الـواحـد الـيوم يـكون لـه قـيمة مـالـية أكـبر مـن دولار 

الغد، وكلما طال الوقت اللازم لتحقيق الأرباح المستقبلية كلما أصبحت قيمتها أقل. 

مـثال: لـو تـوافـرت فـرصـة الاخـتيار لـلاسـتثمار فـي عـقاريـين لمـدة ٤ سـنوات بـقيمة ۱۰۰۰۰۰ دولار بـحيث 

نـحصل مـن الاسـتثمار فـي الـعقار الأول عـلى ۱٥۰۰۰ دولار سـنويـاً بمـعدل عـائـد داخـلي ۱٥٪، أمـا الاسـتثمار 

 How to Use IRR & Equity Multiple When Evaluating Private Real Estate, Origin 1

Investments, 2019-10-03, link
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فـي الـعقار الـثانـي فـلا يُـدر أي تـدفـق نـقدي حـتى الـسنة الـرابـعة ومـقداره ۱٦۰۰۰ دولار بمـعدل عـائـد داخـلي 

۱۲٪. وعــليه فــالاســتثمار فــي الــعقار الأول أفــضل مــن الاســتثمار فــي الــعقار الــثانــي لأن IRR أكــبر ولأن 

الاستثمار في العقار الثاني لا يُدر أي تدفق نقدي حتى السنة الرابعة. 

إذاً يـقوم المسـتثمر بـتقييم هـذا المـعدل فـي ضـوء الـتكلفة الـتي يتحـملها مـقابـل مـا يسـتخدمـه مـن أمـوال وعـلى 

أســاس الــتدفــقات الــنقديــة الــتي يــحصل عــيلها، فــالاســتثمار الــذي يــكون لــه IRR أكــبر هــو الاســتثمار 

الأفضل. 

مضاعف حقوق الملكية: 

إذا كـان لـديـك مشـروعـين لـلاسـتثمار وكـان IRR هـو نـفسه لـكلا المشـروعـين؛ فـيمكنك اسـتخدام مـقياس آخـر 

يُــسمى مــضاعــف حــقوق المــلكية، والــذي يمــكن تــعريــفه بــأنــه إجــمالــي الــتوزيــعات الــنقديــة المســتلمة مــن 

الاستثمار مقسومًا على إجمالي الأسهم المستثمرة. 

فــإذا قــام مســتثمر عــقاري بــوضــع مــليون دولار فــي عــقار مــا واســترده فــي نــهايــة الــفترة بمــليونــي دولار فــإن 

المضاعف يكون "۲" لأنه تمت مضاعفة الأموال خلال فترة الاستثمار. 

مـثال: إذا كـان لـديـك اسـتثماريـن عـقاريـين ومـعدل الـعائـد الـداخـلي للمشـروعـين هـو ۱٦،٤ ومـضاعـف حـقوق 

المـلكية لـلعقار الأول يـبلغ ۱،۷٥ ومـضاعـف حـقوق المـلكية لـلعقار الـثانـي ۱،٦ أي أن الاسـتثمار فـي الـعقار 

الأول سيضيف المزيد من الأموال مقابل الاستثمار في العقار الثاني. 

وعــليه فــإن اســتخدام هــذه المــقايــيس يــساعــد عــلى فــهم كــل مشــروع، وذلــك فــيما إذا كــنت تــرغــب فــي 

الاسـتثمار فـي مشـروع مـا، وكـيفية الاسـتثمار لـلحصول عـلى عـائـد أكـبر عـلى أمـوالـك، فـالـعقارات ليسـت 

أصـولا سـائـلة لـذلـك فـإمـكانـياتـها الحـقيقية وعـائـدهـا الاسـتثماري لـيسا فـي الأربـاح عـلى المـدى الـقصير بـل فـي 

المكاسب الرأسمالية على المدى الطويل. 
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نظرية صفوف الانتظار 
أوهاج بابدين عمر 

ماجستير!محاسبة!وتمويل!!

تــتــكــون الــصــفــوف عــنــدمــا يــصــل عــدد كــبــيــر مــن طــالــبــي الخــدمــة فــى نــفــس الــوقــت، وهــذه مــواقــف 
. إن الـهـدف الـرئـيـسـي مـن نـظـريـة الـصـفـوف هـو الـعـمـل عـلـى تـخـفـيـض الـوقـت الـذي يـنـتـظـره  1شـائـعـة

الـعـمـيـل حـتـى يـسـتـطـيـع الحـصـول عـلـى الـسـلـعـة الـتـى يـحـتـاجـهـا. ويـعـتـبـر انـتـظـار الـعـمـلاء وقـتـا طـويـلا 
حـتـى يـسـتـطـيـعـوا الحـصـول عـلـى الخـدمـة الـتـى يـحـتـاجـونـهـا مـؤثـرًا عـلـى رأيـهـم، وقـد يـخـفـض الـطـلـب 

على الخدمات والسلع المعروضة. 

المفاهيم الأساسية لنظرية الصفوف 

تشمل ستة مفاهيم أساسية هي: 

معدلات وصول العملاء طالبي الخدمة. ۱.

معدلات انصراف العملاء طالبي الخدمة. ۲.

قنوات الخدمة. ۳.

نظام الخدمة. ٤.

مصدر العملاء. ٥.

الحد الأقصى للعملاء الممكن وجودهم فى مراكز الخدمة. ٦.

خطوط الانتظار 

تظهـر خـطوط الانـتظار عـندمـا يـصل الـعملاء لـلحصول عـلى خـدمـة مـعينة ولا يسـتطيعون الحـصول عـليها 

حـالاً، وبـالـتالـي يمـكن تـعريـف خـط الانـتظار بـأنـه عـبارة عـن تـراكـم أفـراد أو آلات فـي انـتظار إمـدادهـم بخـدمـة 

معينة. 

1 د. العليش محمد الحسن-مذكرة بحوث عمليات الجزء الثانى جامعة النيلين السودان- ط ابريل 2003 ص(42, 43 )
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طول خط الانتظار 

يشـير طـول خـط الانـتظار إلـى عـدد الأشـخاص او الـوحـدات الـتى تـنتظر إمـدادهـا بخـدمـة مـعينة، ويـشمل طـول 

خـط الانـتظار الأشـخاص والـوحـدات الـتى دخـلت مـركـز الخـدمـة وبـدأت عـمليات إمـدادهـا بـالخـدمـة ولـم تـنته 

بعد. 

نظام إمداد العملاء أو الوحدات بالخدمة 

يشـير نـظام خـط الانـتظار إلـى الـترتـيب الـذي بـواسـطته يـتم امـداد الـعملاء والـوحـدات بـالخـدمـة الـتى يـطلبونـها ، 

وهنالك عدة طرق لهذا الترتيب هي: 

.۱ . 1خدمة الوحدات طالبة الخدمة طبقا لترتيب وصولها

إعطاء أولوية فى تقديم الخدمة طبقا لظروف العملاء. ۲.

إمداد العملاء بالخدمات طبقا لاختيار عشوائي. ۳.

ومن الملاحظ أن أطول خط للانتظار يتوقف على العلاقة بين معدلات وصول العملاء وطاقة مراكز الخدمة: 

فـإذا كـان مـعدلات وصـول الـعملاء أكـثر بـكثير مـن طـاقـة مـراكـز الخـدمـة فـإن خـط الانـتظار سـيكون طـويـلا، أمـا 

إذا كـان مـعدلات وصـول الـعملاء أقـل بـكثير مـن طـاقـة مـراكـز الخـدمـة فـإن خـط الانـتظار سـيكون قـصيرا، إذا كـنا 

تهـتم بـانـتظار الـعملاء، أمـا اذا كـان الاهـتمام بـانـتظار مـراكـز الخـدمـة أو بمـعنى أخـر إذا كـان يـهمنا الـوقـت المـعطل 

الـذي تـنتظره مـراكـز الخـدمـة فـإن طـول خـط الانـتظار لـلمراكـز سـيكون قـصيرا إذا كـان مـعدلات وصـول الـعملاء 

أكـبر مـن طـاقـة مـراكـز الخـدمـة (أي أن خـط انـتظار الـعملاء طـويـل)، وبـالـعكس سـيكون طـول خـط الانـتظار 

لمـراكـز الخـدمـة طـويـلا إذا كـانـت مـعدلات وصـول الـعملاء أقـل مـن طـاقـة مـراكـز الخـدمـة (أي أن خـط انـتظار 

العملاء قصير). 

كثافة التشغيل = عدد العملاء المتوقعين فى فترة زمنية معينة ÷ الطاقة الانتاجية لوحدات الخدمة 

خلال فترة زمنية معينة 

وقت الانتظار المتوقع = معدل التشغيل المتوقع ÷ طاقة وحدات الخدمة 

المصطلحات الرياضية لصفوف الانتظار 

1 مصدر سابق الصفحات (43، 50, 44، 55)
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 λ معدلات الوصول

 μ معدل أداء الخدمة

 λ t الوقت المتوقع بين وصول طالبي الخدمة في المتوسط
 μ t الوقت المتوقع لأداء خدمة للعميل فى المتوسط

 P معامل الاستخدام

 wq  1وقت الانتظار، ويمثل الفرق بين وصول العميل ووقت بدء الخدمة

 w الوقت الكلى الذي يقضيه العميل حتى تؤدى له الخدمة فى المتوسط

 Lq طول صف الانتظار اى عدد العملاء فى الصف

 Pn احتمال وجود عدد من الوحدات في صفوف الانتظار عند لحظة معينة من الزمن

 K عدد مراكز اداء الخدمة

مثال: 

يـبلغ عـدد الـسفن الـتي تـصل الـى مـيناء بـور تـسودان (٤۰) سـفينة أسـبوعـيا ويـبلغ مـعدل الـتفريـغ فـى المـيناء 

(٥۰) سفينة أسبوعيا، علما أن هنالك رصيف واحد لتأدية خدمة التفريغ. 

المطلوب: حساب كلأً مما يلي: 

الوقت المتوقع بين وصول السفن. ۱.

الوقت المتوقع لتفريغ السفن. ۲.

درجة كثافة الحركة فى الميناء. ۳.

الوقت المنقضي قبل تفريغ السفينة. ٤.

الوقت الكلي للانتظار. ٥.

طول صف الانتظار. ٦.

الحل: 

λ	=	40	
μ	=	50	

1 مصدر سابق، الصفحات: (55 ،61،60) 
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الوقت المتوقع بين وصول السفن (أسبوع): 

	λ	t	=	1	÷	40	=	0.025	
1الوقت المتوقع لتفريغ السفن (أسبوع): 

	μ	t	=1÷50=.02	
درجة كثافة الحركة فى الميناء: 

	P	=	λ	÷	μ	=	40	÷	50	=	0.80	
الوقت المنقضي قبل تفريغ السفينة: 

Wq	=	λ	÷	μ	(μ-	λ)	=	40	÷	50	(50-40)	=	0.08	week	=	13.44	hrs	
الوقت الكلي للانتظار:  

W	=1	÷	(	μ-	λ)	=	1÷	(50-	40)	=	.1	week	=	16.8hrs	
طول صف الانتظار: 

Lq	=	λ	÷	(	μ	-	λ)	=	40	÷	(50	-	40)	=4		
يـرى الـباحـث أن وحـدة الـقياس الـشائـع هـي الـساعـة فـي الأعـمال والـدلـيل عـلى ذلـك هـو تحـديـد سـاعـات الـعمل 

لـلعمال وفـق الـقوانـين الـدولـية، وبـناء عـلى هـذا اسـتبدل الـباحـث بـعض قـوانـين نـظريـة صـفوف الانـتظار بـقوانـين 

أخرى لتسهيل عملية الفهم مباشرة دون الرجوع لإجراء عمليات حسابية كل مرة كالآتي: 

تحويل الأسابيع والأيام إلى ساعات /دقيقة 

 λ ÷ الوقت المتوقع بين وصول السفن - وحدة معدل الوصول = ٦۰ دقيقة

 μ ÷ الوقت المتوقع لتفريغ السفن - وحدة معدل أداء الخدمة = ٦۰ دقيقة

الوقت المنقضي قبل تفريغ السفينة: 

Wq	=	(μ	t)^2	÷	(λ	t	-	μ	t)	
الوقت الكلي للانتظار: 

W=	(μ	t)	(λ	t)	÷	(	λ	t	-	μ	t)	
طول صف الانتظار: 

Lq	=	(μ	t)	÷	(	λ	t	-	μ	t)	

1 مصدر سابق  الصفحات (61، 62)
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 (μ t) ÷ (λ t) = كثافة التشغيل

 : 1مثال

أجـريـت دراسـة مـيدانـية لحـركـة تـردد المسـتهلكين عـلى خـزيـنة احـد المجـمعات الاسـتهلاكـية , وقـد تـبين مـن 

تـلك الـدراسـة ان مـواطـن يـصل أمـام شـباك الخـزيـنة كـل دقـيقتين وان مـوظـف الحـزيـنة يسـتطيع قـبول ٤۰ كـوبـون 

من المستهلكين فى الساعة. 

المطلوب: 

عدد المستهلكين فى صف الانتظار. ۱.

وقت انتظار المستهلك قبل توريد النقدية فى صف الانتظار. ۲.

وقت الانتظار الكلي. ۳.

كثافة التشغيل. ٤.

الحل: 

λ	t	=60÷30	=2	
μ	t=	60÷40=1.50	

عدد المستهلكين فى صف الانتظار 

Lq	=	(μ	t)÷	(	λ	t	-	μ	t)	
Lq=	=	(1.50)÷	(	2-	1.50)	=3	

وقت انتظار المستهلك قبل توريد النقدية فى صف الانتظار: 

Wq	=	(μ	t)^2	÷	(λ	t	-	μ	t)	=	(1.50)^2	÷	(2-1.5)	=	4.5	m	
الوقت الكلي للانتظار: 

W	=	(μ	t)	(λ	t)	÷(	λ	t	-	μ	t)	
W	=	(1.50)	(2)	÷(	2	–	1.50)	=	6	m	

كثافة التشغيل: 

(μ	t)	÷	(λ	t)	
(1.5)	÷	(2)	=	0.75	

1 مصدر سابق ص (63)
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صناعة المخاطر الماليOة وإدارتُها من منظور مصرفي وتأميني 
د. عبد الحليم عمdار غربي 

قسم!الأعمال!المصرفيةّ!-!كلية!الاقتصاد!والعلوم!الإدارية!

جامعـة!الإمام!محمد!بن!سعود!الإسلامية،!السعودية!

الحلقة (۲) 

ثالثاً: الخدمات المتبادَلة بين البنوك وشركات التّأمين 

إن الـعلاقـة بـين الـقطاع المـصرفـي والـقطاع الـتأّمـيني هـي عـلاقـة مـتكامـلة ومـتكافـئة؛ حـيث يـؤدّي كـلّ مـنهما 

 . 1خدماته لعملائه، كما أن نجاح أحدهما يعتمد على نجاح الآخر

۱- عرض الخدمات التّأمينيّة التي يمُكن لشركات التّأمين تقديمها إلى قطاع البنوك 

تقديم الخدمات التّأمينيّة للعاملين في البنوك وأُسرهم: أهمّ هذه الخدمات ما يلي: −

خــدمــات تــأمــين الحــياة الــفردي: الــذي يُــغطيّ مــخاطــر الحــياة و/أو الــوفــاة؛ وذلــك فــي شــكل •

مجـموعـة مـن الخـدمـات الـتأّمـينيّة المـتكامـلة والـشّامـلة الـتي تـُوفِـّر الـعديـد مـن الـتّغطيات الـتّأمـينيّة فـي 

برنامج واحد؛ 

خــدمــات الــتّأمــين عــلى الحــياة الجــماعــي لــلعامــلين فــي الــبنك: وذلــك لــتوفــير مــزايــا تــأمــين أفــضل •

بـتكلفة أقـلّ ودون فـحص طـبيّ؛ وذلـك فـي حـالـة الـوفـاة أو الحـوادث الـشّخصيّة أثـناء مـدّة خـدمـة 

الموظّف بالبنك؛ 

خدمات تأمين صحّي فردي: حسب رغبة واختيار وحاجة العميل من خدمات صحيّة متنوّعة؛ •

خـدمـات تـأمـين صـحيّ جـماعـي لـلعامـلين بـالـبنك: بـتكالـيف أقـلّ ومسـتوى عـالٍ مـن الخـدمـة لـهم •

ولعائلاتهم؛ 

1 راجـع: حـسني الـخولـي، "الخـدمـات المـتبادلـة بـين شـركـات الـتأّمـين والـبنوك"، مجـلة رسـالـة الـتأّمـين، ع٢، ٢٠٠٠، ص: ١٦-١٧؛ 
أســـامـــة عـــزمـــي ســـلام وشـــقيري نـــوري مـــوســـى، مـــرجـــع ســـابـــق، ص: ٧٠-٧٥؛ عـــبده أحـــمد عـــلي الـــعامـــري، مـــرجـــع ســـابـــق، ص: 

.٥٣-٥٧
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خــدمــات تــأمــين الحــريــق: والمــلاحــق الإضــافــيةّ لــهم ولمــنازلــهم، ومحــلّ إقــامــتهم، ومشــروعــاتــهم •

الخاصّة؛ 

خدمات تأمين الحوادث الشّخصيّة لهم ولعائلاتهم؛ •

خـدمـات تـأمـين السّـيارات: بـشقّيه الـتّكميلي والإلـزامـي، وهـو مـا يُـسمىّ بـالـتّأمـين الـشّامـل فـي •

السّيارات. 

تقديم الخدمات التّأمينيّة التي يتطلّبها العمل المصرفي نفسه: من هذه الخدمات ما يلي: −

الـتأّمـين ضـدّ مـخاطـر الحـريـق الـنّمطيّة والمخـاطـر الإضـافـيّة للعُهـد الـعينيّة: الـتي يُـقدِّمـها الـعملاء لإدارة •

التّسهـيلات الائـتمانـيّة بـالـبنوك كـضمان لـلتّمويـلات الـتي يـحصلون عـليها؛ والـتي يـجب عـلى 

البنك المحافظة عليها حتى يستردّها العميل مرّة أخرى؛ 

وثـائـق تـأمـين حـياة لـلعملاء طـالـبي الـتّمويـل: تشـترطـها إدارة التسّهـيلات الائـتمانـيةّ بـالـبنوك مـن •

الـعملاء كشـرط أسـاس لـلحصول عـلى تمـويـل، وضـمانـاً لتسـديـد بـاقـي أقـساط الـتّمويـل لـلبنك بـعد 

وفـاة الـعميل؛ حـتى لا يـلجأ الـبنك إلـى مـطالـبة الـورثـة أو الحجـز عـلى الـضمّانـات أو بـيعها فـي المـزاد 

العلني. وتُسمّى "وثائق حياة مؤقّتة متناقصة القيمة"، وتتميّز بانخفاض تكلفتها؛ 

وثـائـق تـأمـين الـديّـون المـتعثِّرة: يـتمّ تحـويـل مـخاطـر هـذه الـدّيـون مـن قِـبل الـبنك إلـى شـركـات الـتّأمـين •

مـقابـل أقـساط يـدفـعها الـبنك فـي بـدايـة الـتّعاقـد لشـركـات الـتّأمـين، وتـقوم بـالتّسـديـد بـدل الـعميل 

المتعثّر وتتولّى الشّركة متابعته وملاحقته؛ 

وثــائــق تــأمــين السّــيارات الــتّكميلي: تــطلبها إدارة التّسهــيلات الائــتمانــيّة بــالــبنوك عــند مــنح •

الـعميل تمـويـلاً لشـراء سـيّارة، وتـعيين الـبنك المسـتفيد الأوّل فـي هـذه الـوثـيقة، وعـند وقـوع حـادث 

للسّـيارة المـؤمَّـن عـليها؛ يـترتّـب عـليه خـسارة جـزئـيّة أو كـليّة؛ فـإن الـبنك بمـوجـب هـذه الـوثـيقة 

يـحصل عـلى قـيمة الـتّعويـض المـدفـوع مـن شـركـة الـتّأمـين تسـديـداً لـقيمة الأقـساط الـتي لـم يـدفـعها 

العميل. إن هذا الحلّ التّأميني يخدم طرفي العقد (البنك وطالب التّمويل)؛ 

وثـائـق الـتأّمـين البحـري: تشـترط إدارة الاعـتمادات المسـتنديـّة بـالـبنوك مـن الـعميل عـند فـتح اعـتماد •

مســتندي بــضرورة الحــصول عــلى تــأمــين بحــري؛ لــتغطية المخــاطــر البحــريّــة الــتي قــد تــتعرّض لــها 

البضاعة أو السّفينة أو أجرة الشّحن؛ 
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وثـائـق الـتأّمـين الـهندسـي: مـثل: وثـيقة تـأمـين جـميع مـخاطـر المـقاولـين، وجـميع مـخاطـر الـتّركـيب، •

ووثـيقة تـأمـين تـلف الآلات، ووثـيقة تـأمـين المـعدّات الإلـكترونـيّة...؛ حـيث تشـترط بـعض الـبنوك 

عـند مـشاركـتها لـعميل فـي مشـروع مـعينّ ضـرورة وجـود وثـيقة تـأمـين هـندسـي مـنذ بـدايـة المشـروع 

وأثـناء سـريـانـه وعـند تسـليمه وتجـربـته؛ ضـمانـاً لـتغطية الـتّلفيّات المـاديـّة أو المـسؤولـيّة المـدنـيّة تجُـاه 

الغير؛ 

وثـائـق تـأمـين الحـريـق: ومـلاحـقه المـتعدِّدة عـلى مـحتويـات مـبانـي الـبنك (أثـاث، مـعدّات، آلات)، •

وممــتلكاتــه واســتثماراتــه فــي الــكثير مــن المشــروعــات، كــالــفنادق والــقُرى السّــياحــيّة والمــصانــع 

وغيرها؛ 

وثـائـق تـأمـين تـغطية شـامـلة لمخـاطـر الـبنك Blanket Cover: لـتغطية كـافـّة مـخاطـر الـعمل •

المـصرفـي مـثل: نـقل الـنّقديّـة، والـتّزيـيف، والـتّزويـر، وخـيانـة الأمـانـة، والسـّطو، والسّـرقـة؛ ومـن ثـمّ 

يتمّ نقل عبء هذه المخاطر إلى شركات التّأمين؛ 

وثــائــق تــأمــين حــوادث شــخصيّة: لــتغطية الــعامــلين بــالــبنوك أثــناء تــأديــتهم عــملهم؛ حــيث قــد •

يـتعرّض بـعضهم أثـناء تـأديـة عـملهم الـيومـي أو الـقيام بمـهام مـصرفـيّة خـارج الـبنك لمخـاطـر مـثل: 

الـوفـاة بـحادث أو الإصـابـات، ويـكون المسـتفيد إمّـا المـوظّـف أو الـورثـة، وتتحـمّل الـبنوك فـي هـذه 

الحالات الأقساط بالكامل كمزايا عينيّة لهم؛ 

وثـائـق تـأمـين حـياة مـؤقـّتة عـلى الـشّخصيّات المـُهمّة بـالـبنوك Key Persons: يمـكن لـلبنك •

شـراء مـثل هـذه الـوثـائـق، ويـكون المسـتفيد مـنها الـبنك؛ حـيث يـتمّ صـرف مـبلغ الـتّأمـين لـلبنك فـي 

حـالـة حـدوث الـوفـاة أثـناء سـريـان الـوثـيقة، ويـقوم الـبنك بـدفـع الأقـساط فـي مـثل هـذه الحـالـة؛ حـيث 

تُعتبر ضمن مصروفات البنك. 
شكل ٦: الحاجات التّأمينيّة للقطاع المصرفي 
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المـصدر: محـمد أحـمد محـمود أبـو زيـد وأحـمد محـمد فـرحـان محـمد، "قـياس أثـر الـتأمـين الـبنكي عـلى مـؤشـرات الأداء المـالـي لشـركـات 

الـتأمـين بـالـتطبيق عـلى شـركـات الـتأمـين الـتعاونـي بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة"، مجـلة كـلية الـتجارة لـلبحوث الـعلمية، جـامـعة الإسـكندريـة، 

ع۱، مج٥۳، ۲۰۱٦، ص: ۱۱. 

۲- عرض الخدمات المصرفيّة التي تُقدِّمها البنوك إلى شركات التّأمين 

اسـتقطاب عـملاء جُـدُد فـي كـافّـة فـروع الـتّأمـين، ويـتميّز هـؤلاء الـعملاء غـالـباً بـقدرة مـاديّـة تمُـكِّنهم مـن −

الشّـراء الـفعلي لـوثـائـق تـأمـين مـن كـافـّة الأنـواع؛ والـتي قـد يـفرضـها الـبنك أحـيانـاً عـلى الـعملاء؛ ومـن ثـمّ 

تـتمكّن شـركـات الـتأّمـين مـن تحـقيق قـانـون الأعـداد الـكبيرة الـذي هـو أسـاس صـناعـة الـتّأمـين وضـمان 

نجاحها؛ 

تـلجأ شـركـات الـتّأمـين إلـى فـتح حـسابـات جـاريـة لـدى الـبنوك؛ لـضمان وجـود قـدر مـن السّـيولـة وبـصفة −

مسـتمرّة؛ حـتى تـتمكّن شـركـات الـتّأمـين مـن تسـديـد قـيمة المـطالـبات بشـتّى فـروع الـتّأمـين فـي الـوقـت 

المناسب، ولضمان تثبيت مصداقيّة أداء شركات التّأمين لدى العملاء الحاليّين والمرتقبين؛ 

قـيام شـركـات الـتأّمـين بـإيـداع مـبالـغ بـشكل ودائـع لأجـل لـدى الـبنوك كـأحـد أوجـه الاسـتثمار؛ حـيث −

تتميّز هذه الاستثمارات بعائد مناسب ومخاطر قليلة؛ 

شــراء شــركــات الــتّأمــين لــقدر كــبير مــن أســهم بــعض الــبنوك فــي الــسوّق المــالــيّة؛ كــإحــدى قــنوات −

الاستثمار التي تنتهجها شركات التّأمين ضمن خطّتها الاستثماريّة؛ 

اسـتفادة شـركـات الـتأّمـين مـن خـبراء الاسـتثمار بـالـبنوك؛ لـتكويـن مـحفظة اسـتثماريّـة مـُثلى تـتميّز −

بتنوُّع قنوات الاستثمار، وضمان عائد مناسب وسيولة عند الطّلب؛ 
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اعــتماد الــكثير مــن أصــحاب الــوكــالات الــتّأمــينيّة ووســطاء الــتّأمــين عــلى الــبنوك؛ كــإحــدى قــنوات −

التّسويق الفعّال لجذب عملاء جُدُد، وتقديم كافّة أنواع البرامج التّأمينيّة لهم. 

۳- العلاقة التّبادليّة مع المؤسّسات الماليّة الأخرى 

إن اخـتراق شـركـات الـتّأمـين لـلأسـواق غـير الـتّقليديـّة سـيزداد، بـالإضـافـة إلـى أن المـؤسـّسات المـالـيّة الأخـرى 

سـتستمرّ فـي تـقديم الخـدمـات المـرتـبطة بـالـتّأمـين، عـلى الـنّحو الـذي يـُسْهم بـانـتهاء الـفوارق بـين شـركـات الـتأّمـين 

وغـيرهـا مـن المـؤسّـسات المـالـيّة؛ حـيث تُـقدِّم بـعض شـركـات الـتّأمـين خـدمـة شـهادات الإيـداع للمسـتثمريـن؛ 

الأمـر الـذي يـفتح المـنافـسة المـباشـرة مـع الـبنوك عـلى تـقديم هـذا الـنّوع مـن الخـدمـات. وهـناك الـعديـد مـن شـركـات 

الـتّأمـين الـتي تُـقدِّم خـدمـة صـناديـق الاسـتثمار للمسـتثمريـن. كـما نجـحت بـعض الـبنوك فـي الـدخّـول إلـى مـجال 

التّأمين وإصدار وثائق التّأمين الخاصّة بها، وهذا ما زاد من المنافسة الشّديدة داخل الصّناعة الماليّة. 

وتأخذ علاقة شركات التّأمين مع المؤسّسات الماليّة الأخرى عدّة أشكال يُلخِّصها الجدول التّالي: 
جدول ٤: العلاقة التّبادليّة لشركات التّأمين مع المؤسّسات الماليّة الأخرى 

العلاقة	مع	شركات	التأّمينالمؤسّسة	الماليّة

البنوك	التجّاريّة	ومؤسّسات	الادّخار	
والتمّويل	

Commercial	Banks	and	S&L	
Associa4ons

راء	• تــــتنافــــس	شــــركــــات	الــــتأّمــــين	مــــع	الــــبنوك	عــــلى	تــــمويــــل	عــــمليّات	الشـّـــ
بالمديونيّة	Out	Buy	LBO-Leveraged؛	

تــــتنافــــس	شــــركــــات	الــــتأّمــــين	أحــــيانــــاً	مــــع	الــــبنوك	عــــلى	تــــقديــــم	شــــهادات	•
الإيداع	Deposits	of	CDs-Cer4ficate؛	

تـتنافـس	شـركـات	الـتأّمـين	عـادة	مـع	الـبنوك	فـي	تـقديـم	خـدمـة	الـحسابـات	•
الجاريّة؛	

تـندمـج	شـركـات	الـتأّمـين	مـع	الـبنوك	لـتصُبح	قـادرة	عـلى	تـقديـم	الخـدمـات	•
المصرفيّة؛	

تــواجــه	شــركــات	الــتأّمــين	مــنافــسة	مــتزايــدة	فــي	مــجال	خــدمــات	الــتأّمــين	•
التي	تقُدِّمها	البنوك.

شركات	التمّويل	
Finance	Companies

راء	مـــن	قـِــبل	شـــركـــات	• تـــخضع	شـــركـــات	الـــتأّمـــين	أحـــيانـــاً	لمـــحاولات	الشـّــ
التمّويل	التي	تسعى	للاحتفاظ	بها	كفروع	لها.

شركات	الأوراق	الماليّة	
Securi4es	Firms

تــتنافــس	شــركــات	الــتأّمــين	بــشكل	مــباشــر	مــع	شــركــات	الأوراق	المــالــيّة؛	•
وذلـك	بـتقديـم	الخـدمـات	المـتعلّقة	بـصناديـق	الاسـتثمار،	وهـو	مـجال	عـمل	

شركات	الأوراق	الماليّة.

شركات	السّمسرة	
Brokerage	Firms

تـــتنافـــس	شـــركـــات	الـــتأّمـــين	بـــشكل	مـــباشـــر	مـــع	شـــركـــات	السّمســـرة	مـــن	•
خلال	تقديم	الخدمات	المتعلّقة	بالأوراق	الماليّة؛	

تــتنافــس	شــركــات	الــتأّمــين	بــشكل	مــباشــر	مــع	شــركــات	السّمســرة	الــتي	•
تقُدِّم	خدمات	التأّمين.
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المصدر: محمد نضال الشّعار، أسس العمل المصرفي، د. ن، حلب، ۲۰۰٥، ص: ۳۲۷-۳۲٦. 

رابعاً: أوجه التّشابه والاختلاف بين البنوك وشركات التّأمين 

تـقوم شـركـات الـتأّمـين والـبنوك بـتوفـير الخـدمـات المـالـيّة، وتُـشكّلان مـجتمعتين، الشّـطر الأكـبر فـي صـناعـة 

الخـدمـات المـالـيّة، وهـما فـي هـذه الحـال تـتقاسـمان خـصائـص مـعيّنة مشـتركـة؛ ممـّا يـترتـّب عـليه أنّـه غـالـباً مـا يـتمّ 

تحــليلهما ســويـّـاً؛ إلا أنّــهما فــي الــوقــت نــفسه يــختلفان بــصورة جــليّة فــي نــواحٍ مــعيّنة، فــالــتّامــين والــصّناعــة 

المـصرفـيّة هـما نـشاطـان تجـاريّـان مـتمايـزان فـي الأسـاس. ورغـم وجـود الـعديـد مـن الـنّقاط المشـتركـة بـينهما؛ إلا 

 . 1أن هذا لا ينفي وجود بعض الفروقات التي أثّرت في المفاهيم والأساليب الفنيّة المتّبعة في كل قطاع

۱- أوجه التّشابه بين البنوك وشركات التّأمين 

يمكن إيجاز أوجه التّشابه والتّكامل في ما يلي: 

يُـقدِّم كـلا الـقطاعـين أدوات وأوعـية ادِّخـاريـّة، خـاصـّة بـالنّسـبة لـوثـيقة الـتّأمـين عـلى الحـياة الـتي تُـعتبر −

أداة ادِّخار مشابهة لودائع الادِّخار في البنوك؛ 

يتّجه كلا القطاعين أكثر فأكثر نحو تقديم خدمات ذات طابع استثماري: −

فـي قـطاع الـبنوك: يـتمّ تـقديم مـنتجات خـاصّـة لـكبار الـعملاء، تـتضمنّ أدوات مـالـيّة مـتقدِّمـة •

ومـعقّدة ضـمن مـا يـُسمّى بـالـهندسـة المـالـيّة؛ لـتحقيق مـردود عـالٍ عـلى أمـوالـهم فـي ضـوء تـراجـع 

معدّلات العائد على الودائع؛ 

شركات	الاستثمار	المصرفي	
Investment	Banking	Firms

تـتنافـس	شـركـات	الـتأّمـين	مـع	شـركـات	الاسـتثمار	عـلى	تـمويـل	عـمليّات	•
الشّراء	بالمديونيّة	LBO	؛	

ركـات	• تشـتري	شـركـات	الـتأّمـين	عـادة	أسـهماً	وسـندات	صـادرة	عـن	الشـّ
الخاصّة	المؤمَّنة	لدى	شركات	الاستثمار	المصرفي؛	

تـُـــصْدر	شــــركــــات	الــــتأّمــــين	أســــهماً	تــــكتتِب	عــــليها	شــــركــــات	الاســــتثمار	•
المصرفي.

صناديق	التقّاعد	
Pension	Funds

تقُدِّم	شركات	التأّمين	خدمات	إدارة	خطط	التقّاعد	لصالح	الشّركات.•

العلاقة	مع	شركات	التأّمينالمؤسّسة	الماليّة

1 راجــع: أســامــة عــزمــي ســلام وشــقيري نــوري مــوســى، مــرجــع ســابــق، ص: ٧٥-٧٦؛ عــبده أحــمد عــلي الــعامــري، مــرجــع ســابــق، 
ص: ٥٧-٥٨.
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فـي قـطاع الـتّأمـين: ظهـرت أنـواع جـديـدة مـن الـتّأمـين عـلى الحـياة أكـثر مـرونـة واسـتجابـة لـتغيُّرات •

الأسواق الماليّة الدّوليّة، مثل: وثيقة التّأمين الشّاملة التي تتمتّع بأقساط ومعدّلات عائد متغيِّر. 

يقدِّم كلا القطاعين تمويلاً للعملاء؛ −

يـتعرّض كـلا الـقطاعـين للخـطر الأخـلاقـي (الـفعل المخـبّأ) Moral Hazard والاخـتيار العكسـي −

(المـــــعلومـــــات المخـــــفيّة) Adverse Selection، فـــــي ظـــــلّ عـــــدم تـــــناظـــــر المـــــعلومـــــات 

Information Asymmetries في السّوق الماليّة. 
يُوضِّح الجدول التّالي عناصر التّشابه والتّكامل بين البنوك وشركات التّأمين: 

جدول ٥: أوجه التّشابه بين البنوك وشركات التّأمين 

شركات	التأّمينالبنوكعنصر	المقارنة

تــتعامــل	الــبنوك	وشــركــات	الــتأّمــين	فــي	أغــلب	الأحــيان	مــع	ذات	الــعملاء	ســواء	أفــراداً	أو	طبيعة	العملاء
مؤسّسات؛	مع	وجود	تباين	في	الاحتياجات	المطلوبة.

وفورات	النطّاق
يـتميزّ	الـبنك	أكـثر	فـي	اقـتصاديـّات	الحجـم	مـن	خـلال	إدارة	عـدد	كـبير	مـن	المـحافـظ؛	هـذا	
المــــبدأ	يــــقابــــله	قــــانــــون	الأعــــداد	الــــكبيرة	فــــي	الــــتأّمــــينات.	وشــــركــــة	الــــتأّمــــين	الــــتي	تـُـــمارس	

الاكتتاب	في	فروع	مختلفة	للتأّمين	تتمتعّ	نظريّاً	بمثل	هذه	الوفورات.

مـــــن	مـــــنظور	مـــــالـــــي	تـــــقوم	كـــــلّ	مـــــن	شـــــركـــــات	الـــــتأّمـــــين	والـــــبنوك	بـــــدور	مـــــزدوَج	ادّخـــــاري-الوساطة
استثماري	من	خلال	تقديم	أدوات	ادِّخاريّة	وخدمات	ذات	طابع	استثماري.

تقوم	شركات	التأّمين	بمَهمّتي	الاكتتاب	وإدارة	الأصول	مثلما	هو	الحال	في	البنوك.إدارة	الأصول	والخصوم

توظيف	المدّخرات
يـقوم	كـلّ	مـن	الـبنك	وشـركـات	الـتأّمـين	بـتوظـيف	المـدّخـرات	فـي	أوعـية	اسـتثماريـّة	مـتنوّعـة؛	
فـالـبنك	يـوظِـّف	ودائـع	عـملائـه،	وشـركـات	الـتأّمـين	تـُوظـّف	الـفوائـض	المـالـيّة	لـديـها؛	بـاعـتبار	
أنّها	تعمل	على	تحصيل	الأقساط	قبل	حدوث	المخاطر	المكتتَبَة	وبفترة	زمنيّة	معتبرة.

الملاءة	الماليّة
لطات	الـرقّـابـيّة؛	 تـحتفظ	شـركـات	الـتأّمـين	والـبنوك	بـأمـوال	رأسـمالـيّة؛	لـتلبية	مـتطلّبات	السـّ
عها	فــي	الأعــمال،	وكــضمانــات	لــلحفاظ	عــلى	قــيمة	 ـ والــدِّلالــة	عــلى	قــدرتــها	المــالــيّة،	وتــوسُـّ

المؤسّسة	الماليّة	وتفادي	الوقوع	في	أزمة	ملاءة	وإفلاسها.

نسبة	حقوق	المساهمين	في	
الميزانيّة

نسـبة	حـقوق	المـساهـمين	إلـى	مجـموع	قـائـمة	المـركـز	المـالـي	تـُعتبر	مـنخفضة	لـدى	شـركـات	
التأّمين	والبنوك	على	السّواء.

آليات	التشّارك

أسـلوب	إعـادة	الـتأّمـين	يـُساعـد	شـركـات	الـتأّمـين	عـلى	الـتوّزيـع	الـكفء	لجـزء	مـن	عـوائـدهـا	
ومـخاطـرهـا	إلـى	شـركـات	تـأمـين	أخـرى.	وهـذا	مـُشابـه	لـلدّور	الـذي	يـقوم	بـه	الـبنك	كـوسـيط	
لـــلتمّويـــل	الـــذي	يـــسمح	لـــلبنوك	الأخـــرى	بـــالمـــشاركـــة	فـــي	تـــمويـــل	أحـــد	الـــتمّويـــلات	الـــكبيرة	

.Syndicated	Loans
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المصدر: من إعداد الباحث. 

۲- أوجه الاختلاف بين البنوك وشركات التّأمين 

يمُكن إيجاز أوجه الاختلاف والتّمايز في ما يلي: 

تـتقاضـى الـبنوك الـعوائـد لاحـقاً (بـعد جـمع الـودائـع ودراسـة مـنح الـتّمويـلات)؛ أمّـا شـركـات الـتّأمـين −

فــتحصل عــلى أقــساط الــتأّمــين مــقدّمــاً وتُســدِّد المــطالــبات لاحــقاً عــند ورودهــا، والــفرق مــن الــنّاحــية 

المحـاسـبيّة واضـح؛ إذ تُـعتبر الـتّمويـلات المـصرفـيّة ضـمن الأصـول، بـينما تـُعتبر أقـساط الـتّأمـين ضـمن 

الإيرادات؛ 

الـودائـع الاسـتثماريـّة الـتي تُسـتحقّ لـدى الـبنوك تحُـوَّل إلـى الحـسابـات الجـاريـة أو تجُـدَّد تـلقائـيّاً؛ إذا كـانـت −

هــناك تــعليمات بهــذا الخــصوص؛ أمّــا وثــائــق الــتّأمــين فتنتهــي لــدى الاســتحقاق، وتــتطلّب اتّــصال 

العميل لتجديد الاتّفاقيّة إذا رغب في ذلك؛ 

تمـنح الـبنوك الـتمّويـل لـتلبية احـتياجـات الأفـراد والمـؤسّـسات لـلقيام بـعدّة أنشـطة اقـتصاديّـة؛ فـي حـين −

تُغطّي شركات التّأمين الخسائر التي يمكن أن يتحمّلها المؤمَّن له نتيجة الحوادث التي يتعرّض لها؛ 

اختلاف أجهزة الرّقابة على القطاعين: −

البنوك: يُشرف عليها البنك المركزي؛ •

الاختيار	العكسي	
(المضادّ)

قـــبل	الخـــدمـــة	الـــتمّويـــليّة/الـــتأّمـــينيّة	(المـــعلومـــات	المـــخفيّة):	عـــدم	مـــقدرة	الـــبنوك/شـــركـــات	
الـــتأّمـــين	عـــلى	أن	تـُــميِّز	بـــدقـّــة	وتـــفرز	مجـــموعـــات	المـــخاطـــر	بـــين	عـــملائـــها؛	حـــيث	قـــد	يـــتمّ	
ــن	لـــهم	الأقـــلّ	جـــدارة	والأعـــلى	مـــخاطـــرة،	عـــلى	حـــساب	الأفـــضل	 اخـــتيار	المـــتموِّلـــين/المـــؤمَـّ
جــدارة	والأقــلّ	مــخاطــرة،	ويــزيــد	احــتمال	ذلــك	عــندمــا	تــكون	النسّــبة	الأكــبر	فــي	الــسّوق	
هــي	مــن	الــنوّع	الأوّل؛	الأمــر	الــذي	يــتطلّب	جــهوداً	لــلحصول	عــلى	مــعلومــات	مــن	شــأنــها	

فرز	المخاطر	(مدينو	البنك/المؤمَّن	لهم).

الخطر	الأخلاقي	
(المعنوي،	السّلوكي)

ل/المـؤمَـّن	لـه	 بـعد	الخـدمـة	الـتمّويـليّة/الـتأّمـينيّة	(الـفعل	المـخبأّ):	يـنتج	عـن	تـصرُّفـات	المـتموِّ
غــير	الأخــلاقــيّة	والمـُضـرةّ	بــمصلحة	الــبنك/شــركــة	الــتأّمــين	بــعد	تــوقــيع	عــقد	الــتمّويــل/وثــيقة	
ـــن	لــــه	حــــافــــز	أقــــلّ	لــــلتصّرُّف	بــــعنايــــة	أو	لــــلقيام	 ل/المــــؤمَـّ الــــتأّمــــين.	فــــقد	يـُـــصبح	لــــدى	المــــتموِّ
بـــــإجـــــراءات	وقـــــائـــــيّة	لمـــــنع	خـــــسائـــــر	الاســـــتثمار/وقـــــوع	الـــــحوادث؛	الأمـــــر	الـــــذي	يـُــــقلِّل	مـــــن	
احـتمال	تـحقُّق	أهـداف	الـبنك/شـركـة	الـتأّمـين	المـتعلِّقة	بـاسـترداد	رأس	المـال	وتـحقيق	ربـح	

معقول.

شركات	التأّمينالبنوكعنصر	المقارنة

www.kantakji.com	 	من	 ١٣٤الصفحة	 ١١٣ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	101,	OCTOBER	2020	-	RABI	II,	1442

شـركـات الـتّأمـين: تُشـرف عـليها هـيئة مـراقـبة أعـمال الـتّأمـين الـتي تـكون تـابـعة لـوزارة الـتّجارة •

والصّناعة أو وزارة الاقتصاد والماليّة؛ حسب كلّ دولة. 

اختلاف أساليب العمل بين القطاعين: −

شركات التّأمين: تعتمد على وسائل التّسويق المباشر؛ •

الـبنوك: تهـتمّ أكـثر بمسـتوى تـقديم الخـدمـات لـعملائـها، كـما أن الـطّلب عـلى الخـدمـة المـصرفـيّة •

أكبر وأوسع من الطّلب على خدمات التّأمين. 

يُوضِّح الجدول التّالي عناصر الاختلاف والتّمايز بين البنوك وشركات التّأمين: 
جدول ٦: أوجه الاختلاف بين البنوك وشركات التّأمين 

شركات	التأّمينالبنوكعنصر	المقارنة

طبيعة	النشّاط

تـُـمارسِ	الــوســاطــة	المــالــيّة	المــصرفــيّة	(تــولــيد	
الــنقّود)؛	فــهي	تجــمع	بــين	أصــحاب	العجــز	
وأصـــــــحاب	الـــــــفائـــــــض،	وتـُــــــقدِّم	الخـــــــدمـــــــات	

المصرفيّة	لمنَ	يطلبها	دون	استثناء.

تـُمارسِ	نـوعـاً	مـن	الـوسـاطـة	الـضّمنيّة،	فـهي	
كــــــــذلــــــــك	تجــــــــمع	بــــــــين	أصــــــــحاب	الــــــــفائــــــــض	
وأصـحاب	العجـز؛	إلا	أنـّها	تـُقدِّم	الـتعّويـض	

للمؤمَّنين	لهم	لديها	فقط.

بيع	منتجات	محتمَلة	الحدوث.إدارة	وسائل	الدّفع.الوظيفة	التقّليديّة

الخطر	المتجذِّر	في	النظام

انــــــهيار	بــــــنك	قــــــد	يـُـــــؤدِّي	إلــــــى	الــــــتأّثــــــير	فــــــي	
الـــــــــــــنظّام	المـــــــــــــصرفـــــــــــــي،	وخـــــــــــــطر	الـــــــــــــعدوى	
Risk	Contagion	(عـــــــدوى	انـــــــتشار	انـــــــهيار	
سات	لـتشمل	قـطاعـات	أخـرى	 بـعض	المـؤسـّ

وربمّا	الاقتصاد	الوطني).

المـــخاطـــر	الـــنظّامـــيّة	Risks	Systemic	بـــعيدة	
الاحتمال	في	مجال	التأّمين.

الـــــبنك	المـــــركـــــزي	الـــــذي	قـــــد	يـــــتدخـّــــل	لإنـــــقاذ	الملاذ	الأخير
.Last	Resort	لأزمة	تعرضّ	ما	إذا	البنك

غير	متوافر	لشركات	التأّمين.

الدّورة	الإنتاجيّة

دورة	الـــــــتشّغيل	عـــــــاديـّــــــة:	يـــــــتطلّب	الـــــــنشّاط	
المــــصرفــــي	تــــقديــــم	الخــــدمــــة	بــــعد	تــــحصيل	
الأمــــوال	الــــلّازمــــة	لــــذلــــك؛	حــــيث	يــــتمّ	تــــكويــــن	

الأصول	والخصوم	في	آن	واحد.

دورة	الـــــــتشّغيل	مـــــــقلوبـــــــة:	يـــــــتميزّ	الـــــــنشّاط	
الـــــتأّمـــــيني	بـــــانـــــعكاس	الـــــدّورة	الإنـــــتاجـــــيّة؛	
حـيث	تـبدأ	بـتحصيل	الأقـساط	(الإيـرادات)	
ثـم	تـقديـم	خـدمـة	الـتأّمـين	بـعد	ذلـك	فـي	شـكل	

تعويضات	(المصروفات).

توقيت	الخدمة	الماليّة	المقدّمة
تـــــقديـــــم	خـــــدمـــــات	آنـــــيّة،	كـــــتقديـــــم	الـــــتمّويـــــل	

الشّخصي.
تــــقديــــم	خــــدمــــة	آجــــلة،	لا	يــــمكن	الاســــتفادة	

منها	إلا	بمرور	الوقت.

طبيعة	الخدمة	الماليّة	المقدّمة
تـُــؤدّى	الخـــدمـــة	المـــصرفـــيّة	أو	تـُــقدّم	بمجـــردّ	
طلبها؛	من	دون	اشتراط	لوقوع	الضّرر.

الخـدمـة	الـتأّمـينيّة	هـي	وعـد	بـالـتعّويـض	قـد	
تـُــؤدّى	فـــي	حـــال	تـــحقُّق	الخـــطر،	كـــما	قـــد	لا	

تؤُدّى	إذا	لم	يتمّ	تحقيق	الخطر.
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المصدر: من إعداد الباحث. 

۳- ظاهرة التّأمين المصرفي 

إن الـتدّاخـل والـتّشابـك بـين عـمل الـبنوك وشـركـات الـتّأمـين، بـدأ مـنذ زمـن بـعيد مـن خـلال الـتّأمـين البحـري؛ 

حـيث يسـتلزم هـذا الـتأّمـين الحـصول مـن الـبنك عـلى خـطاب اعـتماد Letter of Credit، كجـزء مـن 

الضّمانات بين البائع والمشتري في عمليّات الاستيراد والتّصدير. 

ويمُـكن تـعريـف الـتأّمـين المـصرفـي عـلى أنّـه "مـجهود مشـترك بـين كـلّ مـن الـبنوك وشـركـات الـتّأمـين؛ بهـدف 

. والهـدف مـن ذلـك هـو تجـميع الأشـكال والـنّماذج  1تـقديم الخـدمـات الـتّأمـينيّة إلـى قـاعـدة عـملاء الـبنوك"

المتنوِّعة التي يتمّ ممارستها في أنحاء مختلفة من العالم. 

وعـمليّات الـتّأمـين المـصرفـي هـي خـدمـات وبـرامـج تـأمـينيّة مـقدّمـة مـن خـلال الـبنوك، وتُـعتبر إحـدى الخـدمـات 

المـصرفـيّة الـتي تـدخـل ضـمن مـنظومـة الخـدمـات المـتطوِّرة لـلبنوك بمـفهومـها الحـديـث، وهـي خـدمـات مـصرفـيّة 

شاملة تخدم قطاع الأفراد وقطاع الشّركات. 

ويعني هذا التّعريف ما يلي: 

زيادة عنصر الثّقة والأمان في التّأمين؛ −

التّيسير على العملاء من الحصول على كلّ احتياجاتهم الماليّة من مكان واحد؛ −

تحديث وتطوير منظومة الخدمات الماليّة المتاحة من خلال البنوك؛ −

اتِّساع نطاق خدمات التّأمين يُعطي العملاء الثّقة بالاستمرار في التّأمين؛ −

أغـلب	المسـتفيديـن	مـن	الخـدمـات	المـصرفـيّة	المستفيد	من	الخدمة
هم	طالبوها	مباشرة.

قــد	يســتفيد	مــن	الخــدمــة	الــتأّمــينيّة	أطــراف	
أخرى	غير	المؤمَّن	لهم.

طرق	توزيع	الخدمة
أغـلب	طـرق	الـتوّزيـع	المسـتخدَمـة	فـي	عـمليّة	
تـــــــقديـــــــم	الخـــــــدمـــــــة	المـــــــصرفـــــــيّة،	هـــــــي	طـــــــرق	

مباشرة	عن	طريق	الوكالات	والفروع.

تــــعتمد	عــــلى	الــــوســــطاء	الــــذيــــن	لــــهم	أهــــمّية	
كـــــــــبيرة	بـــــــــحكم	تـــــــــواصـــــــــلهم	المـــــــــباشـــــــــر	مـــــــــع	
روط	الــشّخصيّة	 الــعملاء،	إضــافــة	إلــى	الشـّـ
والـــــتقّنيّة	الـــــتي	تســـــتدعـــــيها	عـــــملية	تـــــوزيـــــع	

الخدمة	التأّمينيّة.

شركات	التأّمينالبنوكعنصر	المقارنة

http://www.ifegypt.org/ :1 نشـــرة الاتـــحاد المـــصري لـــلتأمـــين، "الـــتأّمـــين الـــبنكي"، ٦/١٢/٢٠١٧، فـــي المـــوقـــع الإلـــكترونـــي
NewsDetails.aspx?Page_ID=١٢٤٤&PageDetailID=١٢٦٤
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الـبرامـج الـتّأمـينيّة تـتميزّ بـالمـرونـة الـكافـية مـن حـيث تحـديـد الأقـساط والمـبالـغ الـتّأمـينيّة المـناسـبة لإمـكانـات −

واحـتياجـات الـعملاء، وأيـضاً المـرونـة فـي اخـتيار الـسّن والـوقـت المـناسـبينْ؛ حـيث تُـصبح فـي احـتياج 

لهذه الأموال؛ 

لا تقتصر عمليّات التّوزيع على فروع البنوك؛ −

يمُكن أن تتمّ عمليّات توفير/وتوزيع كلّ من الخدمات الماليّة/المصرفيّة بواسطة شركات التّأمين؛ −

يتمّ إدراج عمليّات توفير وتوزيع المنتجات الماليّة المتكاملة؛ طالما أنّها تحتوي على عنصر التّأمين. −

ويمُكن تلخيص النّماذج الممكنة للتّأمين المصرفي في المجموعات التّاليّة: 
جدول ۷: النّماذج الممكنة للتّأمين المصرفي 

Chevalier  et  al.,  "Analysis  of  Bancassurance  and  its  Status  around  the 

World", Focus Document, SCOR Group. October ۲۰۰٥, p. ٥. 

خامساً: فرص وتحدّيات إدارة المخاطر في الماليّة الإسلاميّة 

۱- مزايا نظريّة الخطر في الماليّة الإسلاميّة 

ركّـــزت مـــعظم الـــبحوث والـــدّراســـات الـــتي تـــناولـــت مـــوضـــوع الخـــطر عـــلى تـــطبيقات المـــؤسّـــسات المـــالـــيّة 

الاقتصادالعيوبالمزاياالخصائصالنمّوذج

اتفّاقيّة	التوّزيع
يـــــــــقوم	الـــــــــبنك	بـــــــــدور	
الـــــــــوســـــــــيط	لشـــــــــركـــــــــة	

التأّمين.

سرعة	بدء	العمليّات؛	•
لا	يــــــــوجــــــــد	رأس	مــــــــال	•

	(أقــــــــــــــــــلّ	 ر مــــســــــــــــــــــتــــثــــمـَـــ
تكلفة).

عــــدم	المــــرونــــة	فــــي	•
تــــــقديــــــم	مــــــنتجات	

جديدة؛	
اخـــــــــــــــــتلاف	فـــــــــــــــــي	•

ثــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــة	
المؤسّستين.

المـــتـّــحــــــــــــــــــدة	 الــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــات	
الأمـــــــــــــريـــــــــــــكيّة،	ألمـــــــــــــانـــــــــــــيا،	
المــملكة	المتحّــدة،	الــيابــان،	

كوريا	الجنوبيّة.

المشروع	المشترك
الـبنك	شـريـك	لشـركـة	

نقل	الخبرة.تأمين	أو	أكثر.
صــعوبــة	الإدارة	فــي	

المدى	الطوّيل.

إيـــــــــــــطالـــــــــــــيا،	إســـــــــــــبانـــــــــــــيا،	
الـــــــــــــــــبرتـــــــــــــــــغال،	كـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــا	

الجنوبيّة.

ثقافة	المؤسّسة	نفسها.إنشاء	فرع	جديد.الاندماج	الكامل
اســــــــــــــــــتــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــارات	

ضخمة.

فـــــــــــــــرنـــــــــــــــسا،	إســـــــــــــــبانـــــــــــــــيا،	
بـــلجيكا،	المـــملكة	المتحّـــدة،	

إيرلندا.
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، ومـدى تـوافـق المـعامـلات المخـاطـِرة مـع الـضّوابـط الشـّرعـيّة؛ فـي حـين اهـتمّت قـلّة مـنها بمـوضـوع  1الإسـلامـيّة

التّأصيل والتّنظير لنظريّة كليّة للخطر في الماليّة الإسلاميّة. 

ورغـم أن الأصـل فـي المخـاطـرة الإبـاحـة مـا لـم يـأتِ دلـيل يُخـرجـها عـن هـذا الأصـل؛ بـحيث لا تـنفكّ المخـاطـرة عـن 

مـعامـلات وعـقود مـباحـة: كـالـبيوع، والمـتاجـرات، والمـشاركـات بــأنـواعـها (المـضاربـة والمـزارعـة والمـساقـاة...)؛ 

بـل لا تخـلو صـيغ الاسـتثمار المشـروعـة مـن المخـاطـرة؛ إلاّ أن الـضّوابـط الشّـرعـيّة مـنعت بـعض أوجـه المخـاطـرة مـن 

استحقاق الكسب، كمخاطرة القمار والمَيْسر والتّمويل الرّبوي. 
شكل ۷: حالات الخطر وأحكامه 

 
المصدر: عبد الكريم أحمد قندوز، "نحو نظريّة للخطر في الاقتصاد الإسلامي"، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي 

للبحوث والتّدريب، جدة، مج۲۲، ع۱، ۲۰۱٦، ص: ۱۱. 

لـقد أدّى اخـتلاف الأحـكام الشـّرعـيّة للخـطر بـين كـون وجـوده قـادحـاً فـي مشـروعـيّة المـعامـلات أحـيانـاً، وكـون 

غـيابـه سـبباً فـي عـدم المشـروعـيّة أحـيانـاً أخـرى إلـى حـدوث نـوع مـن الـلّبس لـدى الـباحـثين فـي مـجال المـالـيّة 

الإسـلامـيّة؛ وبـخاصـّة أن حـكم الخـطر (المشـروع والمـمنوع) يـنعكس عـلى حـكم الـنّشاط الـذي يـرتـبط بـه. 

وعـليه؛ فـإنّـه يـتعينّ إيـجاد إطـار مـوضـوعـي يُـنظِّم فـروع مـوضـوع الخـطر وإشـكالاتـه، ويُـقدِّم رؤيـة واضـحة تحُـدِّد 

خـصوصـيّة الـنّظريّـة المـالـيّة الإسـلامـيّة. ووفـقاً لهـذه الـرُّؤيـة يمـكن إيـجاد وتـطويـر مـناهـج لـلتّحوُّط وإدارة المخـاطـر؛ 

 See: Tariqullah Khan & Habib Ahmed, "Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic 1

Financial Industry", Occasional Paper, No. ٥, Islamic Research and Teaching Institute (IRTI), 
Jeddah, ٢٠٠١.
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ومــن ثــمّ تــطويــر أدوات ومــنتجات مــالــيّة تــنقل تــلك المــبادئ مــن الــتّنظير إلــى الــتّطبيق، عــلى نــحوٍ يُــلبّي 

احتياجات المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة ويُحقّق الكفاءة الاقتصاديّة والمصداقيّة الشّرعيّة. 

۲- تحدّيات المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي 

إن الـطّبيعة المـميّزة لـلبنوك الإسـلامـيّة جـعلتها عـُرضـة لجـملة مـن المخـاطـر تـنفرد بـها عـن نـظيرتـها الـتّقليديّـة، 

وتتمثّل هذه المخاطر في ما يلي: 

المخـــاطـــر الـــتّجاريـــة المـــنقولـــة Displaced Commercial Risks: تـــعمل الـــبنوك −

الإسـلامـيّة فـي بـيئة سِـمتها المـنافـسة الشـّديـدة، سـواء مـن قِـبل المـؤسّـسات المـالـيّة الإسـلامـيّة أو مـن قِـبل 

المـؤسّـسات المـصرفـيّة والمـالـيّة الـتّقليديّـة، خـصوصـاً فـي مـجال اسـتقطاب أمـوال المـودعـين والمسـتثمريـن، 

ومـن أجـل ذلـك تـسعى الـبنوك الإسـلامـيّة إلـى اسـتثمار أمـوالـها فـي مشـروعـات ذات أربـاح عـالـية، ومـنح 

عـوائـد مجـزيـة لـلأطـراف ذات الـصّلة. ولـكن قـد يجـد الـبنك الإسـلامـي نـفسه مـضطرّاً تحـت ظـروف 

تجـاريّـة لمـنح أصـحاب الحـسابـات الاسـتثماريـّة مـعدّل عـائـد أعـلى مـن ذلـك الـذي تمّ تـضمينه فـي الـعقد، 

مـتنازلاً فـي هـذه الحـالـة عـن جـزء مـن حـصّته فـي الـرّبـح؛ لإقـناعـهم بـالاسـتمرار فـي اسـتثمار أمـوالـهم لـديـه 

بــدلاً مــن ســحبها وتــوظــيفها فــي جــهة أخــرى؛ ممـّـا يـُـعرِّض الــبنك لمخــاطــر الإزاحــة الــتّجاريّــة أو المخــاطــر 

التّجاريّة المنقولة؛ 

المخـاطـر الاسـتئمانـيّة Fiduciary Risks: هـي المخـاطـر المـرتـبطة بمـخالـفة الـبنك لـنصوص عـقد −

وديـعة الاسـتثمار أو ارتـكابـه مـخالـفة أو تـقصيراً أو إهـمالاً فـي إدارة أمـوال المسـتثمريـن؛ ومـن ثـمّ فـإن 

الـبنك يتحـمّل المـسؤولـيّة عـن تـلك الخـسائـر. وعـليه، فـإن رأس مـال الـبنك يتحـمّل جـزءاً مـن الخـسائـر 

النّاتجة عنها؛ 

مـخاطـر فـقدان الـثّقة: تـتعرّض الـبنوك الإسـلامـيّة لهـذا الـنّوع مـن المخـاطـر بسـبب فـقدان ثـقة عـملائـها، −

ويــعود ذلــك إمـّـا لــغياب الــفهم الــصّحيح لــلمصرفــيّة الإســلامــيةّ، والاعــتقاد بــأنــه لا يــوجــد فــرق بــين 

الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي والـعمل المـصرفـي الـتقليدي، أو بسـبب الـتّشكيك فـي شـرعـيّة المـعامـلات 

المـصرفـيّة الإسـلامـيّة، وقـد يـكون بسـبب ظـنّ المـودعـين المسـتثمريـن بـأن انـخفاض الـعائـد يـرجـع إلـى 

تقصير وإهمال البنك في أداء عمله. 
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 : 1ولعلّ أهمّ آثار ارتفاع درجة المخاطرة في العمل المصرفي الإسلامي ما يلي

الانحـراف عـن أسـاس الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي: تـقوم الـبنوك الإسـلامـيّة عـلى مـبدأ المـشاركـة؛ −

لــذلــك أُطــلِق عــليها بــنوك المــشاركــة أو الــبنوك الــتّشاركــيّة، غــير أن ارتــفاع مســتوى المخــاطــر المــرتــبطة 

بــتطبيق هــذه الــصّيغة جــعل الــبنوك الإســلامــيّة تنحــرف عــن أســاس عــملها، فــبدلاً مــن أن تُــوجِّــه 

اســتثماراتــها نــحو الــصّيغ الــتي تــعكس الــطّبيعة الاســتثماريـّـة الــقائــمة عــلى قــاعــدة الــغُنْم بــالــغُرْم، 

ومـشاركـة الـعميل فـي نـتائـج أعـمالـه مـن ربـح أو خـسارة؛ لجـأت لـلأسـالـيب الـتي تـتميّز بـارتـفاع عـامـل 

الضّمان وانخفاض درجة المخاطر فيها كالمرابحة؛ 

الاعـتماد عـلى الاسـتثمارات قـصيرة الأجـل: إن تـخوُّف الـبنوك الإسـلامـيّة مـن تـعرُّضـها لـلمخاطـر، −

وبـخاصـّة مـخاطـر السّـيولـة والمخـاطـر الـتّشغيليّة؛ جـعلها تـُوظِّـف أمـوالـها فـي الاسـتثمارات قـصيرة الأجـل 

كــالــتّورُّق والــتأّجــير المنتهــي بــالــتمّليك، وتــتجنّب الاســتثمارات المخــاطـِـرة والمشــروعــات الاســتثماريّــة 

طــويــلة الأجــل الــتي لــم تحـَـظَ إلاّ بنســبة هــامشــيّة مــن إجــمالــي الاســتثمارات؛ بــالــرّغــم مــن أن الــبنك 

الإسلامي هو بنك تنموي، وأن الاستثمارات قصيرة الأجل لا تخدم هذه الغاية؛ 

هها نـحو صـيغة المـرابـحة − الاعـتماد عـلى الـضّمانـات الـتّقليديـّة: تـُبرِّر مـعظم الـبنوك الإسـلامـيّة تـوجُـّ

لــلآمــر بــالشـّـراء، واعــتمادهــا عــلى الــضّمانــات الــتّقليديّــة؛ بــارتــفاع مســتوى مــخاطــر صــيغ الاســتثمار 

الأخرى؛ والتي من أبرز عواملها: 

نظم وقوانين العمل السّائدة؛ •

هيكل الموارد الماليّة المتاحة؛ •

الكفاءة الأخلاقيّة والعمليّة للعملاء المستثمرين؛ •

خبرات الموارد البشريّة وإمكاناتها الملائمة. •

۳- تحدّيات المخاطر في العمل التّأميني التّكافلي 

 : 2من بين المخاطر التي تُواجهها شركات التّأمين التّكافلي، وتحتاج إلى مزيد من الاهتمام ما يلي

1 راجـــع: محـــمد عـــبد المـــنعم أبـــو زيـــد، "المـــخاطـــر الـــتي تـــواجـــه اســـتثمارات المـــؤســـسات المـــصرفـــية الإســـلامـــية"، فـــي مـــؤتـــمر دور 
المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية، جامعة الشارقة، بنك أبو ظبي الإسلامي، ٢٠٠٢، ص: ٣١.

2 أشرف وجدي دسوقي، مرجع سابق، ص: ٥٧٢-٥٧٣.
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تــبايــن المــعلومــات: تــقوم شــركــة الــتأّمــين الــتّكافــلي بــدور الــوكــيل أو المــضارب، وهــذا مــا يــتطلّب −

الــتّعامــل مــع مــسألــة الــوكــيل (الشـّـركــة) مــقابــل الأصــيل (المســتأمـَـنين)؛ والــتي مَــصْدرهــا تــفاوت 

مـعلومـات الـطّرفـينْ؛ ومـن ثـمّ يـتعرّض المسـتأمَـنون المشـتركـون إلـى مـخاطـر سـوء الإدارة بـشكل أكـبر 

مـقارنـة بـالـتأّمـين الـتّجاري الـتّقليدي؛ لأن المسـتأمـَنين فـي الـتّأمـين الـتكّافـلي يمـلكون صـندوق الـتّكافـل 

ويـُؤمِّـن بـعضهم بـبعض. وتـُعتبر الحـوكـمة الشـّرعـيّة إحـدى الـقضايـا الـرئّـيسة الـتي يـتطلّب مـن شـركـة 

التّأمين التّكافلي أخذها في الاعتبار؛ لتجنُّب تعارض المصالح؛ 

الخــطر الشّــرعــي: إذا كــانــت مــكافــآت أعــضاء الهــيئة الشّــرعــيّة تتحــدّد مــن قِــبل شــركــات الــتّأمــين −

الــتّكافــلي، فــقد يــؤثِّــر ذلــك فــي اســتقلالــيّتهم، ويــجعلهم يــعملون بــشكل غــير مــباشــر إلــى تــقديم 

مـصلحة الشـّركـة. وقـد يـكون هـناك تـضارب فـي المـصالـح فـي حـال تـعدُّد الـعضويّـات لـبعض أعـضاء 

الهـيئة الشّـرعـيّة لـدى شـركـات مـنافـسة. ومـن الجـوانـب الـتي تحـتاج إلـى تـنظيم رسـوم الـوكـالـة وآلـيّة 

تـوزيـع الأربـاح فـي المـضاربـة؛ فـقد تمـيل شـركـة الـتّكافـل إلـى المـبالـغة فـي تـقديـر عـائـد الـوكـالـة أو رسـوم 

الأداء أو الاستثمار بطريقة تُعظِّم حصّة أرباحها؛ 

خـطر المـلاءة: تـندرج رقـابـة الجـانـب المـالـي لشـركـات الـتّأمـين الـتّكافـلي ضـمن نـطاق كـفايـة رأس المـال −

ومتطلّبات الملاءة الماليّة؛ لغرض إدارة المخاطر، وهي مشابهة لمعايير بازل المصرفيّة؛ 

خـطر الـسّوق: تُـعدّ سـلوكـات الـسّوق أمـراً مُـهمّاً، وبـخاصّـة فـي مـا يـتعلّق بـطرق تـعامـل شـركـة الـتأّمـين −

الـتّكافـلي مـع المسـتأمَـنين المشـتركـين فـي صـندوق الـتكّافـل (حـَملَة الـوثـائـق)، ومـع المـتعامـلين الآخـريـن 

فـي الـسّوق، وسـلوكـها بـصفتها مسـتثمراً. ومـن وجـهة نـظر المسـتأمـَنين؛ يـُعدُّ الإفـصاح عـن المـعلومـات 

أمـراً مُـهمّاً عـند اتِّـخاذهـم قـرار الـتأّمـين الـتكّافـلي مـع شـركـة مـعيّنة، كـما يـتطلّب مـن شـركـات الـتّأمـين 

الــتّكافــلي أن تــأخــذ فــي الاعــتبار مــلاءمــة المــنتج لــلعميل؛ بــحيث يــكون تــصميم المــنتج خــالــياً مــن 

الغَرَر، ومتميِّزاً مقارنة مع منتجات التّأمين التّقليدي. 

ويُـبيِّن الجـدول الـتّالـي أن صـندوق مـخاطـر المشـتركـين يـتعرّض لمخـاطـر أكـبر مـن صـندوق المـساهـمين فـي شـركـات 

التّأمين التّكافلي: 
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جدول ۸: المخاطر التي تُواجه صناديق التّأمين التّكافلي 

صندوق	المساهمينصندوق	مخاطر	المشتركينأنواع	المخاطر

مخاطر	المخصّصات	والاحتياطات:	
مـــــــــــخاطـــــــــــر	الـــــــــــتقّديـــــــــــر	دون	المســـــــــــتوى	
لمـطلوبـات	الـتأّمـين	والـتغّطيات	الـناّتـجة	

عن	أحداث	غير	مواتية.

الــــــــتكّافــــــــل	الــــــــعامّ	مـُـــــــعرضّ	لــــــــلخسائــــــــر	
بســــــــــــبب	أحــــــــــــداث	عــــــــــــشوائــــــــــــيّة	مــــــــــــثل:	
الـــــــــــــــكوارث	الـــــــــــــــطبّيعيّة،	والحـــــــــــــــرائـــــــــــــــق،	
والــــــــــــــــتلّوُّث،	والجــــــــــــــــريــــــــــــــــمة،	والحــــــــــــــــرب،	

والإرهاب،	وغيرها؛	
الــــتكّافــــل	الــــعائــــلي	مـُـــعرضّ	لــــلخسائــــر	
الـناّتـجة	عـن	زيـادة	المـطالـبات	وتـكرُّرهـا	
بســــــبب	الــــــتغّيُّر	فــــــي	نســــــبة	الــــــوفــــــيات،	
	عـــن	 والأمـــراض،	وطـُــول	الـــعمر،	فـــضلاً
حـــــــــــــــدوث	الـــــــــــــــكوارث	مـــــــــــــــثل:	الأوبـــــــــــــــئة،	
مات	الإرهـــــــابـــــــيّة	 والـــــــحوادث،	أو	الهجـْــــــ

الكبيرة.

-

مخاطر	إدارة	التكّافل:	
مـــخاطـــر	ســـوء	الإدارة	لـــقبول	المـــخاطـــر	

والمطالبات	المدفوعة.

يــــــــتعرضّ	الــــــــتكّافــــــــل	الــــــــعامّ	والــــــــتكّافــــــــل	
الـــعائـــلي	لـــلخسائـــر	الـــناّتـــجة	عـــن	ســـوء	
اخــــــتيار،	وتــــــسعير،	وقــــــبول	المــــــخاطــــــر،	

وتصميم	منتج	غير	ملائم.

-

مخاطر	الائتمان:	
مـــــخاطـــــر	عـــــدم	قـــــدرة	الـــــطرّف	المـــــقابـــــل	
روط	 عـــلى	الـــوفـــاء	بـــالـــتزامـــاتـــه	وفـــق	الشـّــ

المتفّق	عليها.

الــتعّرُّض	لمــخاطــر	عــدم	قــبض	الأربــاح	
واســــــــــــــــــتــرداد	رأس	مــــــــــــــــــال	الأصــــــــــــــــــول	
المســــــتثمَرة،	ومســــــتحقّات	اشــــــتراكــــــات	
التكّافل	واستردادات	إعادة	التكّافل.

الــتعّرُّض	لمــخاطــر	عــدم	قــبض	الأربــاح	
واســــــــــــــــــتــرداد	رأس	مــــــــــــــــــال	الأصــــــــــــــــــول	
المسـتثمَرة،	وعـدم	قـبض	رسـوم	الـوكـالـة	
المستحقّة	عن	الاشتراكات،	وغيرها.

مخاطر	السّوق:	
مــخاطــر	الــخسائــر	الــناّتــجة	عــن	حــركــة	
أســــــعار	الــــــسّوق	مــــــثل:	الــــــتقّلُّبات	فــــــي	
قـــــــــيمة	الأصـــــــــول	الـــــــــقابـــــــــلة	لـــــــــلتدّاول	أو	
الــــــتأّجــــــير	(بــــــما	فــــــي	ذلــــــك	الــــــصّكوك)،	
وانحــــراف	المــــعدّل	الــــفعلي	لــــلعائــــد	عــــن	

معدّل	العائد	المتوقّع.

تـــــتعلّق	المـــــخاطـــــر	بـــــالـــــتقّلُّبات	الـــــحالـــــيّة	
والمســـــــــــتقبليّة	فـــــــــــي	الـــــــــــقيم	الـــــــــــسّوقـــــــــــيّة	
لأصـول	محـدّدة	(مـثل:	سـعر	الـبضاعـة	
لَم،	والــــــــقيمة	الــــــــسّوقــــــــيّة	 ـــــــ لأصــــــــول	السَـّ
لـــــلصّكوك،	والـــــقيمة	الـــــسّوقـــــيّة	لأصـــــول	
المـــرابـــحة	الـــتي	تـــمّ	شـــراؤهـــا	لتســـليمها	
لـــــلعميل	خـــــلال	فـــــترة	محـــــدّدة،	والـــــقيمة	
الــــسّوقــــيّة	لأصــــول	الإجــــارة)،	وأســــعار	

صرف	العملات	الأجنبيّة.

تـــــتعلّق	المـــــخاطـــــر	بـــــالـــــتقّلُّبات	الـــــحالـــــيّة	
والمســـــــــــتقبليّة	فـــــــــــي	الـــــــــــقيم	الـــــــــــسّوقـــــــــــيّة	
لأصـول	محـدّدة	(مـثل:	سـعر	الـبضاعـة	
لَم،	والــــــــقيمة	الــــــــسّوقــــــــيّة	 ـــــــ لأصــــــــول	السَـّ
لـــــلصّكوك،	والـــــقيمة	الـــــسّوقـــــيّة	لأصـــــول	
المـــرابـــحة	الـــتي	تـــمّ	شـــراؤهـــا	لتســـليمها	
لـــــلعميل	خـــــلال	فـــــترة	محـــــدّدة،	والـــــقيمة	
الــــسّوقــــيّة	لأصــــول	الإجــــارة)،	وأســــعار	

صرف	العملات	الأجنبيّة.
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Islamic  Financial  Services  Board,  Standard  on  Solvency  Requirements  for 
Takāful (Islamic Insurance) Undertakings, December ۲۰۱۰, pp. ۱۸-۱۷. 

ولعلّ أهمّ آثار ارتفاع درجة المخاطرة في العمل التّأميني التّكافلي ما يلي: 

اعـتماد نمـوذج هـجين يـدمـج بـين نمـوذج الـوكـالـة والمـضاربـة: تمـيل الـعديـد مـن شـركـات الـتّأمـين −

؛ وذلك للاعتبارات التّاليّة:  1التّكافلي إلى تبنّي نموذج هجين يدمج بين الوكالة والمضاربة

مـخاطـر نمـوذج المـضاربـة: يُـعتبر نمـوذج الـتّأمـين الـقائـم عـلى المـضاربـة مـناسـباً لـلمنتجات •

قـصيرة الأجـل، مـثل المـنتجات لـسنة واحـدة الـقابـلة للتّجـديـد عـلى غـرار تـأمـين السّـيارات؛ 

حــيث يــتمّ تــقاســم الــفائــض بــصفة دوريّــة، بــخلاف مــا عــليه الحــال فــي مــنتجات الــتكّافــل 

طـويـلة الأجـل. ويمُـثِّل الـتعّرُّض المـباشـر لـلتّقلُّبات الاقـتصاديّـة الـدّوريّـة تحـَدٍّ آخـر يـواجـه شـركـات 

الـتّأمـين الـتّكافـلي الـتي تـعتمد عـلى نمـوذج المـضاربـة؛ بـاعـتبار أن مـصدر دخـلها الـوحـيد هـو 

أرباح الاستثمارات؛ 

المخاطر	التشّغيليّة:	
مـــخاطـــر	الـــخسائـــر	الـــناّتـــجة	عـــن	عـــدم	
كـفايـة	أو	إخـفاق	الإجـراءات	الـدّاخـليّة،	
ســـواء	كـــان	ذلـــك	مـــن	قـِــبل	الأشـــخاص،	

أو	النظّم،	أو	الأحداث	الخارجيّة.	
وتــأخــذ	شــركــات	الــتكّافــل	فــي	الاعــتبار	
الأســـباب	المـــحتمَلة	لـــلخسارة	الـــناّتـــجة	
ريــــــــــــعة،	 عــــــــــــن	عــــــــــــدم	الالــــــــــــتزام	بــــــــــــالشـّـــــــــــ
وإخــــفاقــــها	فــــي	الــــوفــــاء	بــــمسؤولــــيّاتــــها	

الاستئمانيّة.

خـسائـر	مـن	تـنقية	الإيـرادات	المشـبوهـة	
ريــعة،	 الــناّتــجة	عــن	تــطبيق	أحــكام	الشـّـ
والـــــخسائـــــر	الـــــناّتـــــجة	عـــــن	الـــــغشّ	فـــــي	
المــطالــبات،	والمــخاطــر	الــقانــونــيّة	(مــثل:	
تـــــــــــــــفسيرات	المـــــــــــــــحكمة	لـــــــــــــــبنود	وثـــــــــــــــيقة	

التأّمين).

الـــــــنفّقات	الإداريـّــــــة	الـــــــلّازمـــــــة	لـــــــتطويـــــــر	
عـقود	الـتكّافـل	وصـيانـتها،	ويـتعلّق	ذلـك	
بـــالمـــخاطـــر	الـــتجّاريـّــة؛	حـــيث	لـــن	يـــكون	
ـــــــقات	نــــــــقديـّـــــــة	كــــــــافــــــــية	 لــــــــلصّندوق	تــــــــدفُـّ

لمواجهة	النفّقات	التشّغيليّة.	
كــــما	يــــتعلّق	بــــالــــخسائــــر	الــــناّتــــجة	عــــن	
الإهـــــــــــــــــمال،	أو	ســـــــــــــــــوء	الـــــــــــــــــتصّرُّف،	أو	
الإخــــلال	بــــالــــواجــــبات	الائــــتمانــــيّة	فــــي	
إدارة	صـــــــندوق	مـــــــخاطـــــــر	المشـــــــتركـــــــين	

(مخاطر	استئمانيّة).

مخاطر	السّيولة:	
الـــــخسائـــــر	المـــــحتمَلة	لشـــــركـــــة	الـــــتكّافـــــل	
الــناّتــجة	عــن	عــدم	قــدرتــها	عــلى	الــوفــاء	
بـــالـــتزامـــاتـــها،	أو	تـــمويـــل	الـــزيّـــادة	فـــي	
الأصــــــــول	عــــــــند	اســــــــتحقاقــــــــها	دون	أن	
تتحـــــــــمّل	تـــــــــكالـــــــــيف	أو	خـــــــــسائـــــــــر	غـــــــــير	

مقبولة.

تـكالـيف	إضـافـيّة	نـاتـجة	عـن	الـحصول	
عـــلى	أمـــوال	إضـــافـــيّة	مـــن	الـــسّوق	مـــن	
خـــــلال	أقـــــساط	الـــــتأّمـــــين	أو	مـــــن	خـــــلال	
بـيع	أصـول	تـُؤثِـّر	فـي	الـوقـت	نـفسه	فـي	
الـعمليّة	الـشّامـلة	لـتكويـن	المـخصّصات	
والاحــــتياطــــات	المــــلائــــمة	فــــي	صــــندوق	

مخاطر	المشتركين.

تـكالـيف	إضـافـيّة	نـاتـجة	عـن	الـحصول	
عـــلى	أمـــوال	إضـــافـــيّة	مـــن	الـــسّوق	مـــن	
خـــــلال	أقـــــساط	الـــــتأّمـــــين	أو	مـــــن	خـــــلال	
بـيع	أصـول	تـُؤثِـّر	فـي	الـوقـت	نـفسه	فـي	
الــــعمليّة	الــــشّامــــلة	لــــتكويــــن	رأس	المــــال	

والاحتياطات.

صندوق	المساهمينصندوق	مخاطر	المشتركينأنواع	المخاطر

1 فـي الـنمّوذج المـركـّب مـن الـوكـالـة والمـضاربـة يـحقّ لشـركـة الـتأّمـين الـتكّافـلي الـحصول عـلى رسـوم وكـالـة مـقابـل إدارتـها لـصندوق 
المشتركين بصفتها وكيلاً، وعلى حصّة من أرباح استثمارات الصّندوق بصفتها مضارباً.
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مـخاطـر نمـوذج الـوكـالـة: يـتمثّل الإشـكال الـرّئـيس فـي نمـوذج الـتّأمـين الـقائـم عـلى الـوكـالـة، •

فــي عــدم إمــكانــيّة مــشاركــة مــالــكي شــركــة الــتّأمــين الــتّكافــلي فــي أربــاح الاســتثمار مــع 

المشـتركـين فـي صـندوق الـتّكافـل؛ لأن الشّـركـة تـتصرّف بـصفتها وكـيلاً للمشـتركـين. ومـع 

ذلك، يحقّ لها الحصول على عمولة إضافيّة بناء على أدائها الاستثماري. 

الـفصل المحـاسـبي لـلصّناديـق: يـعكس إطـار إدارة المخـاطـر فـي شـركـات الـتّأمـين الـتّكافـلي فـصلاً واضـحاً −

لـلصّناديـق بـين صـندوق مـخاطـر المشـتركـين، وصـندوق اسـتثمار المشـتركـين، وصـندوق المـساهـمين، 

وأن المخـاطـر فـي كـلّ مـن هـذه الـصّناديـق يـتمّ تحـديـدهـا، وتـقييمها، ومـعالجـتها مـن قِـبل الإدارة بـناءً عـلى 

الطّبيعة الخاصّة بكلّ صندوق ووظيفته ومواصفاته؛ وذلك للاعتبارات التّاليّة: 

صـندوق مـخاطـر المشـتركـين Participants’ Risk Fund: حـساب يـتمّ فـيه •

تــخصيص جــزء مــن الاشــتراكــات الــتي يــدفــعها المشــتركــون فــي الــتّكافــل؛ لأغــراض تــلبية 

متطلّبات المشتركين على أساس المساعدة أو الحماية المتبادَلة؛ 

• :Participants’ Investment Fund صــــندوق اســــتثمار المشــــتركــــين

حـساب يـتمّ فـيه تـخصيص جـزء مـن الاشـتراكـات الـتي يـدفـعها المشـتركـون فـي الـتّكافـل؛ 

لأغراض الاستثمار و/أو الادِّخار؛ 

صـــندوق المـــساهـــمين Shareholders’ Fund: يمُـــثِّل أصـــول وخـــصوم شـــركـــة •

الــتّكافــل، ولا ينُســب إلــى حــسابــات المشــتركــين (حــساب المشــترك "الادِّخــار"، وحــساب 

المشترك الخاصّ "التّبرُّع"). 

خاتمة 

مـن خـلال هـذه الـورقـة الـتي تـناولـت صـناعـة المخـاطـر المـالـيّة وإدارتـها مـن مـنظور مـصرفـي وتـأمـيني، سـواء عـلى 

المستوى التّقليدي أو الإسلامي؛ فقد تبيّنت لنا النّتائج التّاليّة: 

أهـميّة المخـاطـرة الـتي أصـبحت صـناعـة لـها مـنتجوهـا وبـائـعون ومشـترون؛ حـيث أدّى فـصل المخـاطـر عـن −

الأصـول إلـى تحـويـلها إلـى سـلعة فـي حـدّ ذاتـها، كـما أن تـوافـر سـوق خـاصّـة بـالمخـاطـر يـعني وجـود مَـن يـربـح 

من خلال المتاجرة بها؛ 
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أهـميّة الـتأّمـين فـي تـقديم إسـتراتـيجيّة لإدارة المخـاطـر الـبحتة الـتي لا يمـكن تجـنُّبها، ويـوجـد الخـطر الـبحت فـي −

الحـالـة المحـتمَلة لـوقـوع خـسارة أو عـدمـها؛ حـيث يـكون وقـوع الخـسارة عـفويـّاً ولـيس مـقصوداً مـن الأطـراف 

المـعنيّة الـتي لـم تُخـطِّط لـوقـوع حـادث تحـقَّق بـشكل طـبيعي. بـينما يـتمّ الـتّحوُّط ضـدّ المخـاطـر المجـازفـيّة الـتي 

ينتج عنها ربح، أو خسارة، أو من دون تغيُّر في القيمة؛ 

أهـميّة تـعزيـز الـعلاقـة الـتّكامـليّة بـين الـعمليّة الـتّأمـينيةّ (أداة تحـويـل خـارجـيّة) وإدارة المخـاطـر (أداة داخـليّة: −

وظـيفة إداريّـة)؛ مـن خـلال إسـتراتـيجيّات إدارة الخـطر المـتّبعة مـن قِـبل المـؤسّـسات المـالـيّة والمـصرفـيّة؛ لـلتقّليل 

مـن مسـتوى الخـطر سـواء مـن نـاحـية الـتّكراريّـة؛ أي تـعدُّد فـرص تحـقُّق الخـطر، أو مـن نـاحـية شـدّتـه فـي حـال 

تحقُّقه: 

إسـتراتـيجيّة تجـنُّب المخـاطـرة Risk Avoidance: تـقوم الـبنوك بـتفادي المخـاطـرة مـن خـلال مـا •

يلي: 

o الامتناع عن منح التّمويلات مرتفعة المخاطرة؛ تجنُّباً لمخاطر الائتمان المصرفي؛

o .عدم الاستثمار في أوراق ماليّة طويلة الأجل؛ تجنُّباً لمخاطر أسعار العائد

إسـتراتـيجيّة تـخفيض المخـاطـرة Risk Reduction: تـقوم الـبنوك بـضبط الخـسارة مـن خـلال مـا •

يلي: 

o رصد سلوك التّمويلات؛ من أجل الإنذار المبكِّر لمشكلات التّوقُّف عن الدّفع؛

o .تصميم إدارة الأصول والخصوم؛ لغرض تقليص مخاطر أسعار العائد

إسـتراتـيجيّة الاحـتفاظ بـالمخـاطـرة Risk Retention: تـقوم الـبنوك بتحـمُّل المخـاطـرة مـن خـلال •

ما يلي: 

o توافر القدرة المادّية لمواجهة الخسائر المتوقّعة الصّغيرة الحجم؛

o .عدم التّأمين ضدّ المخاطر

إسـتراتـيجيّة المـشاركـة فـي المخـاطـرة Risk Sharing: تـقوم الـبنوك بـتقاسـم المخـاطـرة أو تحـويـلها •

من خلال ما يلي: 

o شـراء الـتّأمـين كـإحـدى وسـائـل نـقل المخـاطـرة مـن بـنك مـا لا يـرغـب فـي تحـمُّلها، إلـى شـركـة
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التّأمين التي لديها الاستعداد للتّعامل مع ذلك الخطر مقابل أقساط؛ 

o الاشـتراك فـي الـتّأمـين الـتّكافـلي كجـزء لا يتجـزأّ مـن إدارة المخـاطـر؛ لأنّـه لا يـتمّ تحـويـل المخـاطـر إلـى

طـرف ثـالـث؛ بـل يـتشارك المشـتركـون فـي المخـاطـر فـي مـا بـينهم، وهـو أمـر طـبيعي بـالنّسـبة إلـى 

المخاطر التي تكون عالية الشدّة، بينما تكون تكراريّة حدوثها منخفضة. 
شكل ۸: مصفوفة إستراتيجيّات إدارة المخاطر 

 
المصدر: من إعداد الباحث. 

أهـميّة الـبيئة المـالـيّة الـتّنافسـيّة الـتي تُـسهْم فـي إلـغاء الـفوارق بـين الـصِّناعـة المـصرفـيّة والـصِّناعـة الـتّأمـينيّة، −

وتـطويـر الـعلاقـة الـتّكامـليّة والـتّداخـليّة فـي الـوسـاطـة المـالـيّة لـلبنوك وشـركـات الـتّأمـين؛ عـلى الـرّغـم مـن 

خـصوصـيّة الـعمل المـصرفـي (تـولـيد الـنّقود)، وخـصوصـيّة الـعمل الـتّأمـيني (دفـع الـتّعويـض عـند وقـوع 

الخطر المؤمَّن ضدّه)؛ 

أهـميّة وجـود قـطاع مـصرفـي وتـأمـيني قـويّ يُـسْهم فـي بـناء شـراكـة إسـتراتـيجيّة مـبتَكَرة لإدارة المخـاطـر؛ عـلى −

الـرّغـم مـن أنـّه لا يـوجـد نمـوذج مـعياري مـوحـّد فـي الـتّأمـين المـصرفـي يـناسـب كـلّ اقـتصادات الـعالـم؛ حـيث إن 

كلّ اقتصاد يمُكنه أن يُكيِّف التّأمين المصرفي حسب خصوصيّاته بطريقة تضمن له النّتائج الإيجابيّة؛ 

أهــميّة الارتــقاء بــنظريّــة الخــطر فــي المــالــيّة الإســلامــيّة عــلى نــحوٍ يُــلبّي احــتياجــات إدارة مــخاطــر الــبنوك −
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الإسـلامـيّة وشـركـات الـتّأمـين الـتّكافـلي، ويُـحقّق الـكفاءة الاقـتصاديـّة والمـصداقـيّة الشّـرعـيّة لـلمنتجات المـالـيّة 

الإسلاميّة. 
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فيديو: فضيحة فنسن والأموال القذرة: ما مدى فساد البنوك؟ 
 DW تلفزيون

رابط المشاهدة على يوتيوب
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فيديو: وثائق فاينسين: أين أخفقت المصارف في كشف الجرائم المالية؟ 
تلفزيون فرانس ٢٤  

وثـائـق فـاينسـين هـي الـوثـائـق الـتابـعة للشـبكة الأمـريـكية، أرسـلت مـصارف عـالمـية لهـذه الشـبكة نـحو ۲٥۰۰ 
وثيقة للاشتباه في وقوع مبادلات مالية مشبوهة لدى زبائنها.  

فماذا كشفت الوثائق وماهي الحلول المطروحة لمواجهة الجرائم المالية؟ 

 رابط المشاهدة على فرانس ٢٤
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فيديو: لماذا أفلتت بنوك عالمية من تهم غسيل الأموال طوال السنين الماضية؟ 
وثائق	سرية	عمل	عليها	صحفيون	من	كل	العالم	

 DW تلفزيون

رابط المشاهدة على تويتر
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فيديو: الصين تجر مصر إلى مصيدة الديون، كيف تستخدم بكين 
القروض المالية للسيطرة على الدول الفقيرة؟  

 DW تلفزيون

 رابط المشاهدة على تويتر
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هدية العدد - كتاب:السيرة النبوية الاقتصادية 
د. عامر محمد نزار جلعوط 

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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